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ف العقيدة الإإسلامية 


المؤلف 
الأستاذ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي 


سلسبيل 


للا ستنساخ والخدمات الطباغية 
موصل - شارع النجفي - ممارة الشبخون 


الطبعة الرابعة 
0ه - 2009 م 


جميع الدقوق محفوظة للمؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحم له ددا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
لذي نزه ربه وطلب توحيده؛ وعلى آله وأصحابه الذين خدموا الدين والعقيدة وبعد: 
فإن متن النسفية (للإمام نجم الدين النسفي عمر بن محمد بن أحمد ("). من 
المتون المقررة على طلاب الصف السادس من المعاهد الإسلامية في العراق ولما 
كان فهم هذا المتن عسيراً على إفهام طلاب هذه المرحلة» وشروحه لا يسعهم 
دراستها لضيق وقتهم وصعوبة أسلوبها وعبارتها (). 
رأيتافن المتاسب أن أكتب هدء الأنعات شارحا لذابها رحا حنيث الشكل 
سيل العبارة بسيط الأسلوب وافيأ في التوضيح والكشفء فتوكلت على الله لاعدادها 
فجعلت المتن المذكور في أعلى الصفحة وأعقبته بالشرح ابتداء بشرح 
مفردات المتن ثم بالشرح الإجمالي للمسألة» وجعلت هامشأ في ذيل الصفحة لتوضيح 
بعض الأمور. وقد قسمت مواضيع الكتاب إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة. 
وبذلك أرجو من المولى جل شأنه أن يرزقني التوفيق والإخلاصء وأن 
يكتبني مع العلماء العاملين وأن ينفعتي بما علمت وما أعلم أنه سميع مجيب. 
المؤلف 
عبد الملك عبد الرحمن السعدي 


مح بي 0 
١‏ هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو حفص نجم الاين النسفي عالم بالتفسير والأدب وللتاريخ من 
أفهاء الحنفية. ولد بنسف وإليها نسبته وتوفي بسمر قند قيل له مائة مصنف كان يلقب بمفتي التقلين وهو 
غير النسفي (المفسر) عبد الله بن أحمد / ولد ١لا5ه‏ / 078١١م.‏ 

دتوفي ١1ده‏ / ١150‏ / الأعلام للزركلي 6/؟؟7. 

أرجد أن لا يخفى على القارئ الكريم أن ما أتيت به في هذ الكتاب إنما هو مستمد مما تركه أولئك العلماء 
الافذاذ. وما أنا وأمثالي إلا عالة على أفكارهم ومؤلفاتهم. وليس لدا أي فضل في ذلك سوى ما وفقنا الله من 
“رض الموضوع بشكل أسهل وأبسط. 


0 


المقدمة 
وإحكام الشرعية نوعان: . ْ 
1 عملية وهي ما تتعلق بكيفية العمل وتسمى (فرعية) أيضا. 
كالو جوب للصلاة: والحرمة للزنى» وهكذا. 
ثانياً: اعتقادية وهي ما تتعلق بالاعتقاد وتسمى (أصلية) أيضا كاعتقادنا بوحدانية 
الإلهء ووجود الآخرة» وفرضية أركان الإسلام. 
وقد أطلق على ما يبحث عن المسائل الأولى - علم الشرائع والأحكام» وعلى 
ما يبحث عن المسائل الثانية - علم التوحيد والصفاتء والمقصود في بحثنا هذا هو 


لا كان 


التعريف 
التوحيد لغة: مصدر وحد توحيدا أي تسب إلى الوحدانية 9). 
واصطلاحاً: علم يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية 9). 
موضوعه: 
المعلوم من حيث أنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية 9). 
واضعه: 
الشيخ أبو الحسن الأشعري (). والشيخ أبو منصور الماتريدي لأنهما أشهر 





لل 
لفل 


انظر بذلك؛ شرح اللسفية للتفتازاني: ص0. 

أقرب الموارد ؟/45١.‏ 

الحصون المحمدية» صس/,. 

نثر اللللي» ص". 

أبو الحسن الأشعري والماتريدي واضعا علم الكلام الخاص بعقيدة السنة والجماعة لآن أول من وضع على 
الكلام واصل بن عطاء من المعتزلة. 


(0 
04 
0) 


من دون في هذا العلم وأقام الأدلة والبراهين على المخالفين (). 
استمداده: ا 
من الأدلة النقلية والعقلية. 
مسائله: 
قضاياه الباحتة عما يجب: وما يستحيل» وما يجوز في حق الله والرسل وفي 
إتبات المغيبات (). 
غايتهك: 
خفكدة ام 
أولها: الرقي من التقليد إلى ذروة الإيقان. 
وثانيها: إرشاد المسترشدين بإيضاح الحق المبين وإلزام المعاندين بإقامة البراهين. 
وثالثاً: حفظ قواعد الدين عن أن تستزلها شبه المبطلين. 
ورابعاً: بناء العلوم الشرعية عليه؛ لأنه أساسها ومنه أخذها واقتباسها. 
وخامسها: صحة النية والاعتقاد للفوز بدار الخلود (). 





- أما الأول: فهو علي بن إسماعيل بن إسحاق ابن الحسن من تسل الصحابي أبي مرمى الأشعري. 
مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الأثمة المتكلمين المجتهدين ولد في البصرة ولقى مذهب المعتزلة وتقدم 
فيهم؛ ثم رجع وجاهر بخلافهم توفي في بغدادء قيل بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب ولد سنة 1ه / 
لمم توفي 5374ه / 5اكم, الاعلام 39/0. 
وأما الثاني: فهو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور المتريدي من أنمة علماء الكلام نسبته إلى مأتريد 
التوحيد خ... وشرح الفقه الأكبر للمنسوب ع ٍ نبفه (ط) مات قفد 

سنة 717اه / 11كم. تعس 

0( نثر اللذليء ص5 

به نر الاثليه ص6١‏ 

0( نثر اللنيء ص7. 


براهينه: 
الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية (). 
مانته بين العلوم: 
هو من أشرفها لأنه أصل العلوم الدينية ومتعلق بذات الله تعالى وذات رس له 
عليهم الصلاة والسلام 7. 
حكمه الشرعي: 
الوجوب العيني والكفائي: 
فالعيني: هو معرفة أدلته إجمالاً وذلك على كل مسلم ومسلمة. كأن يعتقد 
بوجود الإله لوجود هذه المخلوقات؛ ويعتقد بوجود الملائكة؛ لأن الله أخبر عنهم. 
و الكفائي: هو معرفة أدلته التفصيلية كأن يعرف وجود الخالق بحدوث العالم 
بتغبيره. وتغيره بمشاهدة ذلك من حركة إلى سكون وهكذا بقية الصفاتء؛ والمغيبات. 


أسماؤد: 
الديى (). 


-١‏ علم الكلام - سمي بذلك؛ لأن عنوان مباحته كان قولهم (الكلام في كذا وكذا) أو 
لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه حيث أدت هذه المسألة إلى نزاع عظيم بين 
المسلمين وقتل عليها العدد الكبير من العلماء. وعذب الكثيرء منهم الإمام أحمد 
رحمه الله (؟), 

بيت 0 


0 5 
صو النسفية للتفتازاني» ص © 
)0( 


لل 





شرح النسفية للتفتازاني؛ ص 5. 
الحصون المحمدية؛ صه. 

0 هر الإمام الشهير أبو عبد الله أحمد بن حنبل ينتهي نسبه إلى عدنان إليه ينسب المذهب الحنبلي. توفي في 
بغداد سئة 7141ه ودفن في مقبرة باب حرب 

طبقات الحنابلة 4! ووفيات الأعيان 41/١‏ 


أو لأنه أول ما يجب من العلوم التي تعلم» 0 
أو لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم (). 
- علم العقائد - سمي بذلك لأنه يبحث في الأمور التي يجب على الإنسان الاعتقاد 
بها وعدم الشّك فيها. 
؛-علم أصول الدين - سمي بذلك لأن الدين مشتمل على أصول وفروع. فالأصول 
المعتقدات ويسمى أصول الدين. 
والفروع - الأفعال العملية والأخلاقية ويسمى الأول علم الفقه والثاني علم التصوف. 
الأسباب الموجبة لوضعه 
لم يدرس السلف الصالح هذا العلم ولم يدونوه ولسم يحتاجوا إليهء وذلك 
(لصفاء عقيدتهم ببركة صحبة النبي 2# وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات 
وتمكنهم من مراجعة الثقات) 1 
إلى أن انتشر الإسلام واختلط بالمسلمين (الموالي) من غير العرب ونقلت 
الفلسفة الإغريقية والمنطق اليوناني إلى المجتمع الإسلامي فى 
المنصور (). 


ثم في عهد (هارون الرشيد) "). ثم تمت في عهد (المأمون) 7). حيث عني 
بترجمة كتير من هذه العلوم إلى العربية. ١‏ 


عهد (أبي جعفر 





0) 
0 
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شرح النسفية؛ ص/7. 

شرح النسفية؛ ص/7. 

أبو جعفر المنصور هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس. + 

لوم من ملك العرب كان حاف اه الأب مقا في ل كك ني 

الك 1ق 11 ولي جلي وسار ادير د 
00 لوول ب بير ري 

4ه / ملالام / الأعلام 0/1 ّْ 


للعلماء. ولد في | د 
بأني مدينة بغداء 


3 وجعلها دار ملكه بي 
ددثن في الحجون سنة 


فظهرت جماعة تدعو إلى البدح في الاعتقاد وأرخت عنان الأهواء للبحث في 
اظهار معتقدات غير منسجمة مع قواعد الإسلام ونصوص الكتاب والسنة كالقول 
بالتشبيه؛ والتجسيم للإله؛ والقول بقدم العالم ونفي حشر الأجساد وما إلى ذلك. 
متأئرين بما أملته عليهم الفلسفة الطائشة فانبرى للرد جماعة من المعتزلة وأسسوا 
قواعد الرد والمناظرة في ضوء تلك الأسس التي بنى عليها خصومهم أدلتهم» إلا أنهم 
وأن كانوا أصحاب الفضل في هذا الشأن فإنه لم تخل أسسهم ومبادئهم عن بعسض 
هفوات خالفوا فيها ما عليه جماعة المسلمين وجمهورهم. كقولهم (أن مرتكب الكبيرة 
لين مقهدا ولا كافر):>"المتزلة نين المدل لثين: 

وقولهم: فعل الاصلح واجبه على الله تعالى» والقول بخلق القرآن وغير ذلك 
مما سيأتي» وعلى رأس هذه الفرقة (واصل بن عطاء) (). 


والرشيد هو هارون أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس استخلف في عهد ابيه عند موت اخيه الهادي ليلة السبت لا أربعة عشر مضت من ربيع الأول سنة 
سبعين ومائة وكان من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدنيا وكان كثير الغزو والحجء ولد بالري سنة 144. 
كان أبيض طويلاً جميلاً مليحا فصيحأء له نظر في العلم والأدب؛ وكان يصلي في خلافته في كل يوم مائة 
ركعة إلى أن مات لا يئركها إلا لعلة. ويتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهم / تاريخ الخلفاء 
للسيوطي؛ صس787 فما بعدها. 

المأمون هو عبد الله بن هارون الرشيد ين محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور أبو العباس وسايع الخلفاء 
من بني العباس في العراق وأحد أعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكته؛ نفذ أمره من افريقية إلى 
أقصى خراسان وما وراء النهر والسند؛ ولي الخلافة سنة 14/8ه فتمم ما بدأ به جده المنصور من ترجمة 
كتب العلم والفلسفةء ولد عام ١٠1١ه‏ / الام وثوفي 114اه / *؟هم / الأعلام 741/4. 

هو واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة من موالي بني ضبة أو بني مخزوم رأس المعتزلة ومن أتمة البلغاء 
و المتكلمين سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري. ومنهم طائفة تنسب إليه تسمى 
(الواصلية) وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الأفاق. كان يلثغ بالراء فيجعلها غينا فتجنب الراء في 
خطابه وضرب به للمثل في ذلك؛ ولد سنة +4ه / ١٠٠/م؛‏ وتوفي ١١اه‏ / 44لامء الأعاثم .١21/9‏ 


ايل 


١ 


واصل يحضر يك م وها سين العا 
له 1 

مرتكب الكبيرة خالف أستاذ ه فيهأ وعقد خر-. 

فقال الحسن البصري: اعتزل واصل مجلسنا قسمو (بالمعتزلة) وكان مسن 
2 ذا (الأستاذ أ الصائ ) من كيار أئمة الاعتزال (). 
إتباع واصل هذا ١(‏ ستاد بو علي جبائي) من بار عدر 

وكان الشيخ أبو الحسن الأشعري - واضع هذا العلم - أحد تلاميذة الجبائي. 
إلا أنه ترك مذهبه بعد ما حاجه في المثل الذي ضربه لهم في مسألة فعل الاصاع 
وأفحمه واستغل هو وإتباعه ومنهم الشيخ أبو منصور الماتريدي بإبطال رأي المعتزلة 
وإثبات ما وردت به السنة ومشى عليه الجماعة - لذا سموا (أهل السنة والجماعة). 
كما ظهرت آراء الخوارج في قولهم إنّ مرتكب انكبيرة كافر. 


0 هو للحسن بن يسار البصري أبو سعيد تابعي كان لمام أهل البصرةٍ 5 وهو أحد 
العتماء 


الشجعان النساك؛ ولد بالمدينة عام ١ه‏ / ؟14 آم؛ توفي اهم رون » الفققهساء والفسيحاء 
الى هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي من أئمة المعتزلة م؛ الأعلام "1" 
وإليه نسبت الطائفة الجبائية. له مقالات وآراء لقرد يها في رزوي .لكان علماء الكل و 
اتتبرني البعدره وان بح له نكسل حال طول زد هر ارد “7 مي (من قرى فر ,3 
2 7 لي 
وتوفي ١7‏ اهف / اقم الأعلام 1737/19 اصدعيه؛ ولد ملنة و 


١5 


الفصل الأول 
في حتاثق الأشياء وطرق معرؤنيا 


و يتضمسنة 


١‏ - الرد على المنكرين لها. 
؟- أسباب العلم بها. 


بسم الله الريعن الرحم 


ا قال أل اله م حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق فلاف ' 
(للسموقستطائيّة). 
ياس سس ل سس ل سيب 
ش: المفردات 
قال: فعل ماض. 
أهل: فاعل و(قال) تحتاج إلى مقول بمثابة المفعول به والمقول هنا هو (حقاق. 
الأشياء ثابتة) وبقية المسائل المذكورة في هذا الكتاب. 
الحق: لغة مأخوذة من حق الأمن حقا وجنا وثبت 0 
واصطلاحا: هو الحكم المطابق للواقع - أي الخارج ونفس الأمر. 
ويطاق على: 
-١‏ القول - فيقال قول حق. 
آت والعقائد - عفيدة حقة. 
"- والأديان - دين حق. 
؛- والمذاهب - مذهب حق 7. ويوصف الله تعالى بالحق وكذا القرآن الكريم؛ 
ويقابله الباطل. 
أما الصدق - فهو أيضا مطابقة الحكم للواقع إلا أنه شاع في الأقوال خاصة 
يقال قول صدق ويقابله الكذب (). 





0 أقرب الموارد 114/١‏ 

0( شرح التفتازاني» ص١١.‏ 

*. 

9 يراجع شرح النسفية للتفتازاني» ص7١.‏ 


١ 


الفرق بين الحق والصدق 

أنه إن لوحظت المطابقة من الواقع إلى الحكم سمي (حقاً). 'ناجت متححى 

وإن لوحظت من الحكم إلى الواقع سمي (صدقاً). غنوت عليه معناد يف 
حقائق - جمع مفرده حقيقة والحقيقة ('). ما به قوام الشيء واقعياً - كالحيوان الناطق 
به قوام الإنسانء أو اعتبارياً - كالقول المفرد به قوام الكلمة. 
الأشياء - جمع مفرده شيء. 

والشيء معناه الموجود قال تعالى: 7 وَقَدْ خَلقتّك من قَبْلٌ وَلَمْ تك شَيْئاً ) أي 
موجوداء 
ثابتة - أي موجودة. 
والعلم بها - أي بحقائق الأشياء. 
متحقق - أي ثابت في الخارج لا سبيل لإنكاره. 
السوفسطائية - نسبة إلى سوفسطاء وهو اسم بمعنى الحكمة المموهة والعلم 
المزخرف لأن (سوفا) معناه العلم والحكمة و(اسطا) معئاه المزخرف والغلط("). 
الشرح الإجمالي: 

أنكرت السوفسطائية وجود حقائق الأشياء وقالوا: إن ما يرى من الأشياء لا 
حقيقة لها في الخارج والواقع. 

يهدفون بذلك إلى نفي الإله والآخرة والأحكام الشرعية. 

وقد انقسموا في مذهبهم هذا إلى ثلاث فرق. 





17 الفرق بين الحقيقة والماهية. 
للحقيقة مأ به تحقق الشيء في إفراده في للخارج. فقط كالحيوان للناطق للإنسان. والماهية أعم من الحقيقة 
حيث تطلق أيضا على ما لم تحقق في للخارج كماهية العنقاء أ ه. شرح رمضانء ص7١‏ 

0 شرح النسفية للتفتازاني» صش. 


الفرقة الأولى: 

تقول مركبا من 
ا وانجص مثلاً لا وجود لأجزائه المركب منها واقعيأ بل هي أوهام وقعت : 
خيال الرائي حيث تخيل أن لهذا الشيء هذه الأجزاء وليس لها حقيقة في الواقع. 

وكذا حرارة النارء وبرودة التلج ووجود الأرض والسماء وهكذا. وهم 
(العنادية) سمو يذلك لعنادهم وعدم اعترافهم بالواقع المشاهد. 
الفرقة الثانية: 

تقول - إن حقائق الأشياء لا واقع لها وإنما هي تابعة للاعتقادات فكل راء 

يرى حقيقة للشيء بموجب اعتقاده» فإذا نظرت إلى الجدار ووجدته مركب من الحجر 
والجص مثلا فإنما هو بحسب اعتقادك أنت إذ قد يراه راء آخر من أجزاء أخرى 
غير ما تعتقده وهم (العنديّة) سمو بذلك لأنهم يقولون عندي كذا وعندك كذا. 
الفرقة الثالثة: 


ا حقائق الأشياء أوهام وخيالات باطلة فالجدار الذي نراه 


تنكر العلم بثبوت حقيقة الشيء أو لا ثبوتها. ويقولون: نحن نشك في هذه 
الحقيقة ونشك أيضا في أنفمننا هل نحن شاكون أو لا. وهم (اللاأذريّة) سمو بذلك 
لقولهم لا أدري. 
أدلة السوفسطائد 0 

استدلوا على ذلك بما يأتي: 


0 ق الأثياء لها أن تكون ضروري أو تظرية فالضرورية سا حسمياة 


0 
والأحول يرى الواحد اثنين. 


سب رج د ل ا 0 
00 د 
لسبة إلى البديهية وهي أول كل * وما : و َ 
0 تحن و يفاجأ منه. والبديهي ما لا يحتاج في الحكم عليه إلى غير إدرك 


/ 
1 


والشيء المستطيل إذا أدير بسرعة يرى كأنه مستديرء وصاحب الحمى يجد 
الحلاوة مرة في فمه. 

والبديهيات قد تكون غير ثابتة حيث تختلف فيها الآراء والأفكار فيحتاج إلى 
أدلة دقيقة فمثلاً الصدق النافع يدعي المعتزلة أن العقل حكم بحسنه؛ والكذب الضار 
يدعون أن العقل حكم بقبحه؛ بالوقت الذي يقول الأشاعرة إن الحسن والقيح لا 
يدركهما انعقل بل يدركان بالشرع والوحي("). 
أما النظريات 

فهي مبنية على الضرورياتء» وحيث قد ثبت فساد الضروريات يثبت فساد 
النظريات لأن المبني على الفاسد قفاسد. 
ويجاب عن ذلك: 

بان غلط الحس في البعض لأسباب أو لموانع لا ينافي القطع بوجودها في 
الواقع فيما إذا انتفت تلك الأسباب والموانعء وبذلك نرى حبة العنب يعد إخراجها من 
الماء تتمثل يحجم واحد لا يختلف فيه اثنان أو نظرتان. 

وإذا زال الحول من الأحول يرى الواحد واحداً لا اثتين. 

وإذا زالت الحمى يتذوق صاحيها الحلاوة دائما. فغلط الحس لعارض لا يدل 
على عدم وجود واقع للمحسوسء ومع ذلك فإن دليلهم هذا اعتراف بواقع محسوس 
فإن إدراك المحموم الحرارة والأحول الواحد اثنين اعتراف بإثبات حقيقة الحرارة 
والاثنين لنشيء من الأشياء وذلك مناف لادعائهها"ا. 





5 إلا أن الاشاعرة لا ينكرون نصيب العقل في إدرلك الأمور البديهية كنفع الصدق وضرر للكنب وغير 


ذلك ويعتقدون أن مجئ الشرع يكون مؤيدا لما ثبت عقلاء واصل الخلاقف يدور حول الأمور النظرية 
عموماء وكذلك حول ترتب الثواب وللعقاب. 
9 إن هذا الاعتراف إنما ينتصب على العنادية ولللاأدرية منهم لا على العندية كما لا يخفي. 


١7 


وأما المثال الذي ذكرتموه في اليديهيات فإن كون الصدق نافعا هر ال 
ولم تختلف فيه الآراء إذ الكل يعترفون يهذه الحقيقة» ولكن خلافهم في هل عر بن" 

بالعقل أو بالشرع؟ وهذا أمر نظري وليس خلاقا في إثبات الحقيقة المئنا ر إليها: 
استدلالنا على ثبوت حقائق الأشياءء لنا دليلان: 

أحدهما ضروري: هو أننا نثبت وجود حقائق الأشياء بطريق المعاين: 
والمشاهدة ومن رأى غير ذلك فعليه البيان والتوضيح. 

وثانيهما نظري: وهو أن حقائق الأشياء إما أن تكون ثابتة أو منفية فإن كانم 
ثابتة فهو غرضنا. 

وإن كانت منفية فحكمنا عليها بالنفي حقيقة؛ لأن نفي الشيء عن الشيء نوم 
من الحكمء وما دمنا قد أثبتنا قولكم بحقيقة من الحقائق فلا يسعكم نفيها على وجه 
الإطلاق. لأن الاعتراف بحقيقة اعتراف بأصل وجود جنسها. 

والحق أن المناظرة معهم عبث وإضاعة للوقت وبالأخص اللاأدرية بل 
الطريق أن يعذبوا بالنار ليحسوا بإحراقها لأن الإحراق حقيقة من الحقائق. فإما أن 


يعترفوا أو يموتوا!). 


آآ ل 


)0 1 0 
بلاحظ جميع ذلك في شرح التفتازاني. ص ؛ ١‏ 1ل 


١ 8م‎ 


ضع :و لس العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليْمَة؛ والحَيّرُ الصادق؛ والعقل 





ش: المفردات 
الأسباب: جمع مفرده سبب والسيب لغة ما يتوصل به إلى أمر من الأمور(". 
واصطلاحاً ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير تأثيرء والمؤثر هو العلة 9). 
العلم: هو صفة توجب تميزا لمحلها - وهو الموصوف بها - لا يحتمل النقض("). 
كالعلم بأن النار حارة» وأن الله موجودء وأن الواحد نصف الاثنين. 
الخلق: مصدر بمعنى المفعول - أي المخلوق - والمراد هنا من لديه قابلية العلم وهم 
الملائكة؛ والأنسء والجن 19). ١‏ 
الخلق: قيد يخرج به علم الخالق فإنه لذاته لا بسبيب من الأسباب. 
الحواس: جمع مفرده حاسة وهي القوة الحاسة ©). 
لسليمة: من العيوب المخلة في إحساسها كالعمى للعين والصمم للأذن مثلاً. 
الخبر الصادق: هو ماله نسبة خارجية وقد طايقها كالسماء فوقناء ومكة موجودة 
والملائكة عباد الرحمنء والمتكلم من وراء جدار حي. 
العقل: هو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات 7). 
الشرج الإجمالي: 

بعد أن اتضح لنا أن حقائق الأشياء ثابتة وأن العلم بها متحقق وأقمتا الألشة 
على ذلك وناقشنا أدلة المنكرين لوجودها وهم السوفسطائية الذين بنوا أفكارهم على 


.581/١ المصياح:‎ 0) 


1 ملا رمضان؛ صس90؟. 
5 ملا رمضان؛ صه". 
َ شرح النسفية للتفتازاني.ء ص؟١.‏ 
)2 شرح النسفية للتقتازاني؛ ص5١‏ 
9 شرح النسفية للتفتازاني؛ ص؟١.‏ 


- أصبح من اللازم أن نبين الوسائل التي يحصل بها 
معرفة حقائق الأثياء؛ فتبسين - بطريسق 
كان خارجا عن الشيء المدرك (/, 
كان واسطة العلم هي المدرك. 


1500 ومس وبداهة العقل 
العلم للمخلوق لأنه بالعلم يتوصل إلى 
موهرج- أنها ثادنة” ذلك لأن السسبب إن 

وازخبر الصادق» وإن كان إلة للمدرك فالحواس» ون 


فالعئّل 9. 





0 
1 1 

لنارف كير اراد ولا بد 

- رار النسىي ح م 


بق 
اند كأ الضائطُ ة 3 
نظر ١‏ الضابط في سرح النسئية» ص ؟ 


ب 


ص: فالحواس خمسء» السطعء والبصنر» والشم؛ والنؤقء» واللمسْ وبكل حاسّة منها 
يُوقف على ما وُضعت هي لة. 





ش: السيب الأول للعلم - الحواس الخمس الظاهرة 
١‏ - السمع: 

هي قوة مودعة في العصب المفروش في موخرة الصماخ تدرك يها 
الأصوات بواسطة دخول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ وموضعها: 
الأذن» وفاقدها يسمى (أصم). 
؟ - اليصر: 

هي القوة المودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ ثئم 
تفترقان فتؤديان إلى العينين تدرك بها الأضواءء والألوان» والأشكالء والمقادير» 
والحركات» والحسنء والقبح. وموضعها: العينان» وفاقدها يسمى (أعمى). 
- الشم: 

هي قوة مودعة في الزائدتين الناتئتين في مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي 
الثديين» تدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحمة إلى 
الخيشوم وموضعها: الأنف» وفاقدها يسمى (أخشم). 


؛ - الذوق: 

هي قوة منبثة (منتشرة) في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك بها 
الطعوم المخالطة للرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب 
وموضعها: اللسان. 


ا 


3 ' اليدن تدرك بها الحرارة. والبرودةق. والرطوبة واليبوسة, 


قوة في جميع 
لي : ضشعها: كله. 


النعومة؛ و 1 . | 

ْ يذ شين أن العين موضع البصر وليست هي البصرء والأذن هي موضع 
50 ٍ 

السمع وليست هي السمع وهكذا. 


ويقابل الحواس الظاهرة الحواس الباطنة والتي هي: الحمس المشترك. 
الواهمة» المخيلة» والمتصرفة» والخازنة فقد أثبتها الحكماء (الفلاسفة) بدلائل غير 
سالمة من الإيرادات. لذا لم تثبت لدى المتكلمين. 
هناك أسباب أخرى لحصول العلم | 

حيث قد يحصل عن طريق الحدسء والتجربة» ولا تذكر اكتفاء بالعقل؛ لان 
مرجع جميع ذلك إليه حيث يحصل العلم بالشيء» بالعقل نفسه بمجرد التفات أو 
انضمام حدس أو تجرية. 

وجعلت الحواس الظاهرة سبباً للعلم - دون الباطنة لأنهم وجدوا الادراكات 
تحصل عقب استعمال الحواس الظاهرة. 

ويشترك في ذلك أصحاب العقول كالإنسان» وغيره كبقية الحيوانات لأجل 
ذلك جعلوا الحواس وسيلة وسببأ مستقلاً للعلم. 
وبكل حاسة منها: أي من هذه الخمسة 
داف أي يطلع يقال وقف فلان على المسألة أطلع عليها. 

لد اسه الرسلي يا لله جإق ججي» الإ دااع ونان 
رحن حاسة السمع ليطلع بها على الأصوؤات. 
0 دق الطلع بها على المطعومات؛ ولا يمكن أن يطلع على الأدوان 

لسمع وعلى ١‏ صوات بحاسة البصر وهكذا. 


"5 


إلا من باب خرق العادات وذلك جائز ولله خرق العادات فعند ذلك يمكن أن 
تدرك الألوان بالسمع وليس ذلك إلا بمحض قدرة الله تعالى. 


نكا 


ص: والخبر” الصادق على نوعين: 

أحذهها - الخبر المتوائر وَهُوَ الثابت على النة قوم ليس تود ,. 
كا بالملوك الخالية ]ليا » 

الكذب؛ وَمُوَ مُوجِب للعلم الضتروري لعلم في (منسة الماض م 


والبلدان النائية. 
ش: المفردات ١‏ 

1 0 كعك عسل )١(‏ : 8 
متواتر: اسم فاعل من تواتر ومعناه لغة تتابع . سمي الخير به لأنه يقسع على 
التعاقب والتوالي. 


القرم: هم الجماعة من الرجال ويراد به هنا الذكور والإناث تغليباً 
لا يتصور: أي لا يجوز العقل بل يحيل ذلك. 
تواطؤهم: أي توافقهم. 
موجب: بكسر الجيم أي مسبب - بكسر الباء الأولى. 
العلم الضروري - الذي يحصل لدى الإنسان بدون نظر واستدلال. 
الملوك الخالية: : كفرعون؛ وهارون الرشيد ونحو ذلك. 
لبلدان النائية: أي البعيدة كلندن» وواشنطن؛ وموسكو لمن لم يرها. 
الشرح الإجمالي: 
الخيق الصادق سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم ويه يتحقق هذا السيب 
في نوعين من أنو اع الأخبار: 
0 عن طريق الخبر المتواتر وهو ما نقله جماعة من الناس بحيث يلغ 


عدر , ١‏ - م 
ا منلفا لا يجوز العقل الاقهم واجتماعهم على أن يكذيوا خبراء وينقظ وه إلنه 
المخبر - بفتح الباء. 


القاموس, ام 


" 


وينبغي لهذا الخبر توافر الشروط الآتية فيه: 
-١‏ أن يكون المخبرون بحيث لا يتصور صدور الكذب عنهم. 
؟- أن يكون المخبرون عالمين بما اخبروا علماً مستنداأ إلى الحس لا إلى غيره. 
*- أن يكون المخبر به ممكنا مشاهداً ولو بالتجربة والحدس. فلو اجتمع العالم 
واخبروا باجتماع الليل والنهار مثلاً لا يحصل اليقين لاستحالته. 
4- أن يكون هذا العدد الذي يحصل به اليقين من المخبرين كاملاً من أول السند إلى 
آخره فلو وصل إلى من دونهم انقطع تواتره !"). 

إذا توافر ما تقدم يحصل لدى المخبّر علم ضروري - أي بديهي بدون حاجة 
إلى استدلال. ْ 

ويحصل هذا العلم ولو اخبر به أفرادهم كل على انفراد لأن إخبار كل فرد 
بمفرده وإن كان ظنياً إلا أنه حينما ينظم خبر كل فرد إلى الآخر يفيد اليقين. إذ 
تحصل القوة بالاجتماع بما لا يمكن حصولها بالانفراد كالحبل من الشعر تحصل به 
قوة لا تحصل في كل شعرة على اتفرادها. 


9 هذه للشروط تعتبر كلها في الخبر المنقول عن الرسول فقط. ولا يشترط كلها في كل خبر ينقل. 


م 


ص: والثاني خيّر' الرسئول المؤيد بالمعجزة وو يُوْجبا العم الامستالالي» ولي 
الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضترورة في التيقن والثبّات. ش 


- 


مي 000 


ش: شرح المفردات 
الرسول: رجل أوحى الله إليه يشرع وأرسله إلى الخلق ليبلغهم الأحكام. 


لنبي: رجل أوحى الله إليه بشرع أُمر تبليغه أو لم يؤمرء وهو أعم من الرسول لاد 
كل رسول نبي كسيدنا محمد وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما 
إلى ذلك؛ وليس كل نبي رسولاء قال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلنًا من قيْلِكَ من رُسُول ولائبِي) 
فالعطف يقتضي المغايرة (فبينهما عموم وخصوص مطلق). 
المؤيد: أي المقوى والمثبتة رسالته. 
المعجزة: هي أمر حقيقي خارق للعادة يظهر على يد من أدعى الرسالة من الله 
تعالى» مقرونة بالتحدي» مقصودة له. 

مثل ناقة سيدنا صالح» وعصى سيدنا موسى» ومعجزات النبي محمد ف 
الكثيرة كانشقاق القمرء واسماع صوت الجماد وغير ذلكء وأبرزها إعجاز القرآن 
الكريم. 

أما الخارق الحاصل على يد من أدعى النبوة كذباً كمسيلمة الكذاب فليس 
مجزة؛ لأنه ليس مقصوداً له فإنه لما بصق في البئر المالحة فغارت كان مقصوده 
ن لكون عذبة ولم يقصد غورها وهكذا. وسنوضح الفرق بين المعجزة والخوارق 
الأخرى لدى كلامنا على الكرامة. 
50" الاستدلال وهو النظر في الدليل الموصل إلى النتيجة التي هي 
يحاهن: يشابه وهى أداة تشبيه. 


في التيقن: عدم احتمال النقيض ,. 
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والثبات: عدم احتمال الزوال بالتشكيك. 
الشرح الإجمالي: 
النوع الثاني من نوعي الأخبار: 

خبر من أدعى الرسالة وأيد بالمعجزات الدالة على إكرامه وتصديقه من قبل 
مرسله والتي هي بمثابة قول المرسل (صدق عبدي في كل ما يبلغ عني) لأن خرق 
العادة من قبل الرسول لا يكون إلا تصديقاً له؛ لأن الخرق يكون مقارناً للتحدي فلو 
كان المدعي كاذبا على الله لما نفذ طلبه المقصود ولما أعانه وأمده به. 

وعند وجود المعجزة فالخبر المسموع من الرسول لا يكفي لإقادة العلم 
الضروري بل لا بد للتوصل إلى إخباره من دليل يقيني مستند إلى صدق الرسول 
المقطوع به يواسطة المعجزة. 

إذن فخبر الرسول يسبب يقينا جازما بواسطة الاستدلال. وعند نلك يكون 
العلم الحاصل به مشابهاً للعلم الحاصل بالضرورة عن طريق الحواس السابقة. 
ووجه الشبه بيئهما عدم حصول النقض والشك لدى العالم به. 
مثال ذلك: إذا قال الرسول 8 : (الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة). 

فنقول للوصول إلى العلم بهذه القضية: الصلاة أمر بها الرسول المؤيد 
بالمعجزة أمراً حتمياً وكل ما أمر به الرسول أمرأ حتمياً فهو فرض نتوصل إلى 
(الصلاة فقرض) وهو المطلوب. 

فعند ذلك يحصل لدينا علم بفرضية الصلاة كما يحصل العلم لدينا بحرارة 
الذان ضياع الشسس: 


"0 


ونا العف فهو ستبب للعلم ْضأء وما ثبت منه بالبداهة فهو ضروري؛ ْ 
0 ش 00 مالعلم 
يأث كل الشيء أعظ؛ من: جزته» وما قبت بالاستذلال فهو اكتسابي. 
ل سس سم سيم 


ش: المفردات 
لفقل مدر عقل يعقل. هو نور روحانئي به تدرك النفوس العلوم الضرورية 


والنظرية؛ وهو مأخوذ من عقال البعير لما فيه من معنى الربط لأنه يربط الإنسان. 
عن فعل النقائص("). 
البداهة: هو ما يحصل لدى الإنسان بأدنى تنبيه من غير احتياج إلى تفكير. 
الضروري له معنيان: 
-١‏ (ضروري) ما يحدثه الله في الإنسان من غير كسبه واختياره كلم الإنسان 


بوجود نفسه. 





ف وله أسماء أخرى منها: 


اللب - لأنه خلاصة الإنسان. 
الحجر - لأنه يحجر صاحبه عن فعل القبيح. 
الكيس - انعطافه وعدم الحمق. 






الحصاة - مأخوذة من الثقل والرزانة. 
الآرب - وهو الدهاء. 
وله أسماء أ ُ : 
اخرى باعتبارات متغاد ىق ؤ َك اد 
ذلك. متغايرة» فيسمى عقلا باعتباره يدرك المنافع والمضار والغموم والمسار وغير 
اتمى نفسا - باعتبار تسيير للبدن والتصرق. 


ويسمى روحاً - را . 
0 ل" باعتبار أنه حي ويظهر منه أثر الحياة. 


أقرب الموارب. 10/9م, . 
تبين أن تمثيل المصئف ٍ دا 5 َ 0 
قيمه. “ا' لمثال للضروري المقابل للاكتسابي فيه تسامح لأنه قسم من ألاكت نابم 


"84 


-١‏ (ضروري) ما يحصل بأول النظر من غير تفكير كالعلم بأن كل الشيء أعظم 
من جزثئه» فإنه يحصل العلم به بعد تصور الكل والجزء والأعظم. 

الاستدلالي: منسوب إلى الاستدلال: وهو ما يحتاج فيه إلى نوع تفكير كالعلم بوجود 
النار عند روية الدخان. 

الاكتسابي: منسوب إلى الكسب وهو ما يحدثه الله تعالى بالإنسان بواسطة كسبه 
ومباشرته أسبابه من الحواس والخبر الصادقء ونظر العقل (فالاكتسابي) أعم من 
الاستدلالي؛ لأن الاكتساب كما يكون بالنظر والتفكير يكون أيضا بواسطة الحواس 
والخبر الصادق ويقابله الضروري بالمعنى الأول. 

وإليك توضيح القسمة على الشكل التالي: 


اال ا 0000| 


ضروري 2 كر وا اتام (شؤزاك عشلي) اكتسابي 
١‏ د . 0 “م 
هو ما ليس مقدورا للج 2 لير كيف بلسيائدئح يحصل بالحس والخبر 
كعلم الإنسان بوجوده ونظر العقل 






ضروري استد لالي 
ما يحصل بدون فكر في الدليل يحتاج إلى نوع من تفكير 
كالعلم بآن كل الشيء أعظم كالعلم بوجود النار من 
من جزثه الدخان. 


"5 


الشرح الإجمالي: 
نظر العقل سبب من أسباب حصول العلم عند جمهور المسلمين وقالت 


ار العقل سبباً في جميع النظريات وقالت الفلاسفة (". لا يكون 
انعقل سبباً للعلم في الإلهيات. 

وقالت طائفة: : أن النظر لا يفيد معرفة الله بلا معلم مرشد. 
والدليل على ذلك أن كثرة الاختلافات وتناقص الآراء دليل .على عدم حصول العل, 
به. 
والجواب عن ذلك: 

أن ما يحصل من اختلاف وتناقض في الآراء مبني على فساد النظر وهذا لا 
ينافى حصول العلم بالعقل إن كان النظر صحيحا (). أما الاحتياج إلى المعلم لمعرفة 
الله فإن كان ادعاؤكم امتناع حصول العلم» بدون معلم فلا تسلم ذلكء وأن قالوا: 
يحصل مع العسر فمسلم فيه '). 

ثم إن احتجاجكم هذا وهو - أن نظر العقل في الإلهيات ليس مقيداً لكثرة 
الاختلاف - هو استدلال بنظر العقل وهذا دليل أنكم تثبتون ما تريدون نفيه. 

وعلى هذا فإن العقل يكون سببا من أسباب العلم فيما يدركه يداهة وبدون 
تفكير يسمى (ضروريا) كما مثل» وما يحتاج في إدراكه إلى نظر وفكر يسمى 
(اكتساباً) وقد يكون هذا الاكتساب بواسطة الحواس: كتقليب الحدقة» وفتح الأجفان 


2 لتتماره كر رويس عراييس : كالاستدلال على حياة 


آ#آ ل ل 
0( 

هم قوم من عبدة الا 
7 صنام قائلون بالتناسخ وهو هو لنتقال الرر 
0 هد أرسطو حيث قل لا يقين في مباحث الأرهية. ح من بدن إلى بدن آخر. 
1 شرح النسفية» ص7 7, 

شرح رمضان» ص8 ه. 


الهم لس بن أمباب الْمرقة بصحة الثنئاء عفد أخل الحقا 








ش: شرح المفردات 

الإلهام: إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض - أي بدون كسب ونظر ويكون بواسطة 
الملك» ويقابله الوسواس وهو ما يحصل بواسطة النفس (). والشيطان7). 

المعرفة: المراد بها هنا العلم حيث لا فرق بينهما عند أهل السنة والجماعة» والفلاسفة 


فرقوا بينهما فقالوا: 
العلم: إدراك المركب. 
الشرح الإجمالي: 


إن الإنهام الذي يلقيه الملك في النفس لا يكون سببا من أسباب العلم لعامة 
الخلق ولا يصلح للإلزام على الغير 7. ولا يكون إلا في الخير قال تعالى: [ ألْهَمَهًَا 
فُجُورَها وََقَوَاهَا 4 وقد يحصل الإلهام لبعض الخلق خاصة ويحصل به العلم بالنسبة له 
5 

وممن حصل لهم الإلهام سيدنا عمر بن الخطاب د » إذ يروي أبو هريرة كه 
عن النبي 8 قوله: (أنه قد كان فيما مسضى قتبلكم من الأمم ناس مُحَدْتُون 
(أي ملهمون) وأنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب)!*). 





357" قال تعالى: ( ونَطَمما تومنو به تفْسة ) . 
)6 وقال: ( وَإِن الشيّاطين لَيُوحُون إلى أوليّاتهم » . شرح رمضان. ص14. 


5 وذلك لاحتمال كونه من الشيطان فيشتبه الإلهام بالوسواس. 
00 البخاري: ٠55/4١.؛‏ مسلمء 4/7 .١‏ 


١ 


وهو أنواع: ١‏ 00 : 

0 بزقذف في القلب بلا مباشرة كما كان لأم موسى عليه الصلا: 
السسلام يقذف موسى في الثابوث. 
0089 عليه الصلاة والسلام لذبح ولده وة 

ود يكون في لمم كما كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لذبح ولسده ور 
وم الملك - قال الغزالي: (العلم الحاصل بلا دليل يكون أما بمشاهدة الملك 
(إلهامً) ويكون للأنبياء ولائولياء وهو العلم اللاني كما وقع لسيدنا الخضر مع موسى 
عليه السلام» وكما قال سيدنا علي - كرم الله وجهه - لو وضعت لي وسادة وجلست 
عليها لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم ولأهل الإنجيل بإنجيلهم ولأهل القرآن بقر أنهم. 
وهذه مرتبة لا تحصل بمجرد التعلم الإنساني(). 

بقي هنا شيء آخر هو أن خبر الواحد وتقليد المجتهد قد يفيدان الظن 
والاعتقاد الجازم قهل هما سبيان من أسباب العله؟ 1 
الجواب: 


أنهما ليسا من أسباب العلم لأن | الحا د :. 
011 لعلم الحاصل يهما قابل للزوال والمراد بالعلم 





للق 


القصور للعوالي من رسائل الإمام الغزالي؛ ص7١١.‏ 
١ 00‏ 


شرح النسفية:» صس74. 


بض 


الفصل الثاني 


الإيات 


ويتضمن: 
-١‏ حدوث العالم. 

؟ - وجود الله تعالى. 

*- صفاته تعالى وتنزيهه عن الحوادث. 

4 - مبحث الكلام. 

ه - جواز رؤية الله تعالى. 

- أفعال العباد بين الجبر والاختيار. 

- القضاء والقدر. 

- عدم تكليف الله خلقه بالمحال. 

9- خلق الله المسببات عند الأسباب لا بها. 
-٠‏ الأجل واحد. 

-1١‏ الحرام رزق الله. 

-١١‏ لا يجب عليه تعالى فعل الأصلح. 


1 


0 “انه ولودث؛ اذ ف أغا ؛ أح اض ,. فالأخا* ماله قاد ذاه 

1 ]ع ؟ِ | أعنا ص . ذال 20-7 
ص: والعَالمٌ بجميع أجزائه مُحتث 0 
وَهْوَ إِمَا مركب وهو الجدم؛ أوا غير مركب كالجؤضر وهو' الجزاء الذي لا يتجرا. 


والطعُم والروائح. 





حدوث العالم 
ش: المفردات 
العالم: بفتح اللام: لغة لكل ما يعلم به الشيء مشتق من العلم كالخاتم اسم لما يختم به. 
العالم: ما سوى الله من الموجودات ععالم الإنسان» وعالم النبات» وعالم الحيوان. 
وغيرهاء ويسمى بذلك لكونه علامة على وجود صانعه. 
جميع أجزائة: من السموات وما فيها والأرض وما عليها وكذا بقية الأفلاك. 
محدث: اسم مفعول من أحدث أي مخرج من العدم إلى الوجود. 
إد: معناها التعليل. 
الأعيان: العين ماله تحيز بنفسه غير تابع لتحيز7”). شيء آخر. 
الأعراض: العرض ما تحيزه تابع لتحيز محله وموضعه أي انتقاله تابع لانتقال العين 


القائم بها. 
الجسم: هو ما تركب من جزتين فصاعدا على رأيء أو ثلاثة فصاعدا على رأي 
آخر. 


الجوهر: هو ما لا يقبل الانقسام لا فعلاً ولا وهماً ولا فرضاً. 


الألوان: أصول الألوان البياض» والسوادء والحمرة؛ والخضرة. والصفرة:؛ وبقية 
الألوان تحصل نتيجة تركيب لونين أو أكثر مما تقدم. 


كح يجيي 0 
0 التحيز أخذ قدر من الفراغ الموهوم. 
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الأكوان: الاجتماع أو الافتراقء والحركة» والسكون. 

والطعوم: وأصولها تسعة المرارة» والحرافةء والملوحة:؛ والحموضة:؛ والقبض» 
والحلاوة» والعفوصة؛ والدسومة» والتفاهة» وتركب منها بقية الطعوم. 

الروائح: أنواعها كثيرة وليس لها أسماءء إلا أنها توصف فيقال: رائحة طيبة» ورائحة 
كريهة؛ أو تضاف فيقال: رائحة الوردء ورائحة المسك. 


الشرح الإجمالي: 

خلاقنا في هذه المسألة مع الة لفلاسفة: 

نحن نقول بحدوث العالم» وحشر الأجسامء وننئكر دوام حركة الأفلاك ونقول 
بجواز الخرق والالتام على السموات.” 


والفلاسفة: يقولون بقدم العالم» وعدم حشر الأجسام» ويثبتون كثيراً من أصول 
الهندسة ('). ليبنوا عليها دوام حركة الأفلاك لأن حركتها قديمة عندهم (). حيث إن 
قوام حركتها مبني على ثبوت استدارتها فلا يكون لها مبدأ ولا نهاية ويمنعون الخرق 
والالتآام على السموات. 

وإثبات حدوث العالم يتوقف على إثبات حدوت الأعيان والأعراض المتركب 





منها. 
وإثبات حدوث الأعيان يستوجب البحث عن إثبات الجوهرء ون تركيب 
الفسو او تكن ذلك في مبحتين: 
3 لأن كثيرا من أصولها مبني على ثبوت الكم المتصل المتوقف على ثبوت للهيولي. 
ك من أصول الهندسة أيضاً أن كل خط يمكن تنصنيفه فلو تركب من الأجزاء لزم تنصيف الجزء في الخط 


المؤلق من الأجزاء الوتر. 
ونحن نقول أن كل خط يتجزأ ولا يلزم منه أن كل خط يتصنف. 


هه 


المبحث الأول 


.)'( أثبت الفلاسفة الهيولي‎ -١ 

وهي لفظ يوناني معناه الأصل والمادة. وأثبتوا لها القدم أي قالوا: إن مادة 
الأجسام قديمة مع الله تعالى إلا أن قدم الله متقدم عليها تقدم العلة على المعلول» حيث 
قالوا: (إنها أصل العالم وهي قديمة والعالم صورتها وخلوها عن الصورة غير ممكن 
كما لا يمكن انفكاك الصورة عنها فهي قديمة بزعمهم وبحسب الأعراض الحادشة 
يكون التغير فيها) (". 
دليل قدمها عندهم: 

قالوا: (لو لم تكن الهيولي قديمة لكانت حادثة» فتحتاج إلى مادة لأن كل حادث 
مسبوق بمادة عندهم فيلزم التسلسل وهو محال. فثبت قدم مادة الأجسام التسي يتألف 
منها العالم والمتألف من القديم قديم). 
؟- وأثبت أهل الحق وجود الجوهر الفرد. 

وهو الجزء الذي لا يتجزأ ليمكنهم إثبات مبدأ للعالم تتألف منه الأجسام 
المتألف منها العالم - أي أنه بالإمكان تجزئ هذه الأجسام حتى تنتهي إلى جزء لا 
يقبل الانقسام فينقطع التسلسل فينقطع المحذور مته. 


وهذا الجزء حادث حيث ثبت تحيزهء وكل متحيز حادثء؛ والحادث مستند إلى 


آ# ل ل لل 


0 0 ا 
تللاحظ أقسامها في شرح رمضان. 


0 82 - 
إٍ نثر اللآلي» ص 774 - م/اى, 


الم 


واستدلوا على إثبات الجوهر الفرد بما يأتي: 
-١‏ لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منقسم إذالو 
ماسته بجزئين لكان فيها خط فلم تكن كرة حقيقية على سطح حقيقي. 
؟- لا بد لكل عين أن تنقسم إلى جزء يكون نهاية إذ لو بقي ينقسم لا إلى نهاية - 
كما تدعون - لم تكن الخردلة أصغر من الجبل؛ لأن كلا منهما منقسم إلى ما لا 
نهاية» والعظم والصغر إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها وذلك لا يتصور إلا في 
المتتاهي. 
وإذا ثبت وجود الجوهر الفرد ينتفي ما أثبتوا من وجود الهيولي والصورة 
وبانتفائهما ينهدم ما قرروه وهو: - 
-١‏ قولهم بقدم مادة الكون لأنهم بنوا منع حدوثه على دليل التسلسل وبوجود هذا 
الجوهر ينقطع التسلسل. 
"- قولهم بعدم حشر الأجساد؛ لأن الجسم إذا كان قديما فإنه لا يفنى؛ فالميت بعد 
آ موته باق عندهم إلا أن صورته تغيرت بحسب الأعراض الحادشة. وبإثبات 
الجوهر يثبت قبول التجزؤ الموصل إلى الفناء. 
؟- قولهم بامتناع الخرق والالتآم للسموات لأنهما يستلزمان كون العالم متناهياً وقابلا 
التجزيء وحيث قد ثبت التجزؤ فلا مانع من خرق والتآم السماوات. 
وجميع ما قالوه أمور تهدف إلى نفي الفائدة من وجود الوعد والوعيد وإتيان 
الأنبياء لعدم قناء العالم؛ ويؤدي أيضاً إلى تكذيب الرسل والأنبياء. 


المبحث الثاني 
في تحلذد 


اختلف في درديد ْ 
إلى أنه ما تركب من جوهرين» 
الأشاعرة 
0 وقالت الفلاسفة: : هو اما له إبعاد ثلاثة طولء 'وعرضء وعم ق؛ ذلك لأن 
0 ش 
ُْ أ وأطلقوا عليه لفظ (النقطة) فإذا تركبت معها أخرى 
الأصل هو الجزء الذي لا يتجزا و ش 
حدث طول فيسمى (إخط) "1 0 اكز شيط الحدون 
حدث 


000 ثم إذا تركب معه من أسقله أو أعلاه مثل 


كفنا 
عد 1 : نتهى إلى الخطء والخط 
ومن هذا يفهم أن الجسم ينتهي إلى السطح والسطح ينتهي إلى 
ينتهي إلى الجوهر. 590 
وهذا التركيب يدل على حدوث الجسم ومع ذلك فإنه متحيزء والمتحيز 
حادث. وبعد هذا نقول: 5 
تبين لنا أن الأعيان إما مركبة وهي الأجسام» وإما غير مركبة كالجوهر 
وكل منهما متحيز. وكل متحيز حادث لملازمة الأعراض له؛ لأنها تابعة لتحيزه 
والأعراض حادثة بدليل مشاهدة > تغيرها كالحركة بعد السكونء. والضوء بعد الظلمة 
والسواد بعد البياض وهكذا. وملازم الحادث حادث. 





00 


بهذا الشكل --- 
8 بهذا( الشكل مسد 
5 سه وت 


(2 


قلنا كالجوهر ولم نقل الجوهر لأن غير المركب لا ينحصمر بالجوهر بل يشمل النفوس المجردة» والعقول» 
وهذا على رأي الفلاسفة؛ أما المتكلمون فإنهم لا يقولون بالنفؤوس المجردةء ويعتبرون غير المركب فور 
الجوهر فقط. 


17 


وإذا ثبت حدوث الأعيان والأعراض المؤلف منها العالم ثبت أنه حادث؛ لأن 
ما ألف من الحادث فهو حادث. 

وجميع ما تقدم هو الدليل العقلي على حدوث العالم. 
أما النقلي!"). 

فمن الكتاب قوله تعالى: ( وَهُوَ الذي يبَأ الخلق كم يُِيئهُ وَهُوَ أهْوَنُ عَلَيْهِ 74). 
فابتداء الشيء يدل على حدوته. 

ومن السنة: قوله 6: (كَانَ الله ولمْ يكن شيء غَيْرهُ وكانَ عرشة على الماء 
وكتبّ في الذكر كَ شي ع وخلق السموات والأرض) (ا. 





107 لديل النقلي يقوم حجة على من يؤمن بالكتاب والسنة ولا يقوم حجة على منكرهما فنذكر الأدلة النقلية 
ليستفيد منها المؤمن بها فقط. ‏ “' 

93 سورة الروم: آية 717 

0 رواء البخاري؛ ١15/4‏ والمراد بالذكر هنا اللوح المحفوظ. 


انا 


57 وَالشْحدت للعالم هن الله تعالى | 
ا ل ا 
وجود الله تعالى 
شَّ: دات 
كيه فاعل مْن أحدث أي موجد له من العدم إلى الوجود. 
إبله؛ الذات الواجبة الوجود عن ذاته ولا يحتاج إلى شئيء آخر لإيجاده. 
الشرح الإجمالي: ش 
ثبت لدينا أن العالم حادث؛ فلا بد له من محدث» ويجب أن يكون هذا 

المحدث موجوداً وأن يكون وجوده واجياً لا ممكنأء وهذا يقتضي منا أن ندلل على 
قن 
-١‏ وجود المحدث للعالم. 
"- وجوب وجوده لا جوازه. 
برهان وجوده تعالى: 
الأدلة العقلية '). نذكر منها أربعة: 
-١‏ ثبت أن هذا العالم حادث وممكنء والممكن يستوي وجوده وعدمه بدون رجحان 
لأحدهما على الآخر ككفتي الميزان» ونحن نراه قد وجد فعلا؛ فلا بد من مرجح 
لوجوده على عدمه؛ وإلا لزم؛ إما ترجيحه بدون مرجح؛ أو ترجحه هو لنفسه. 

أما الأول - فمحال؛ لأن التساوي والترجيح بدون مرجح ضدان والضدان لا 
يجتمعان. وأما الثاني - فباطل أيضاً لأنه يلزم كون الموجد للمرجّح - بفتح الجيم - 
هو نفسه ولا بد للموجد - بكسر الجيم - من أن يسبق الموجّد - بفتحها - فيلزم تقدم 
ل ىس 


0 استدل إعر 


0 ابي جاهلي على وجود الخالق يقوله: (البعرة تدل على البعير والأثر على المسير. فسماء ذَات 


ج وأرض ذات فجاج إلا يدلان على السميع البصير). 


6 


#الشيء على نفسه وهو باطلء وكذا يلزم منه توقف الشيء على نفسه فيلزم الدور 
الباطل. 
؟- برهان التسلسل: 

لا بد أن تنتهي هذه الممكنات إلى نهاية» وإلا يلزم التسلسل الباطل - وهذا ما 
يسمى (برهان التسلسل). 

وذلك لأنه لو تسلسلت سلسلة الوجود لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة مستقلة 
غير محتاجة إلى علة قبلها لإيجادهاء وتلك العلة المستقلة لا بد أن تكون غير 
الممكنات حيث لا يجوز أن تكون نفس الممكنات فلو كانت نفسها أو بعضها لزم تقدم . 
الشيء على نفسه أو بعضه وهو محال. 
"'- برهان التطبيق: 


وهو برهان يثبت وجود نهاية أولية لهذه الممكنات أي تنتهي إلى نهاية ليست 


وكيفية ذلك: أن تأخذ جملة متسلسلة من الممكنات غير متناهية وتمسك عليها 
من المعلول الأخير الذي ليس علة لغيره؛ ثم نأخذ جملة أخرى متسلسلة من الممكنات 
وهي أيضا من قبل المعلول الأخير مخالفة للأولى بواحدة من الحلقات (0). 

ثم بعد ذلك نسحب السلسلة الناقصة فنساويها بالمعلول الأول وبعد هذا يلزم 
أحد أمرين. 





3 ١ 


المعلول الأخير الذي لم يكن عله لغيره الجملة الأول من الممكنات 


١ 


إما أن تقابل كل حلقة من السلسلة الثانية حلقة من الأولى لى أو لا تقابلء فإذا 
ابت يازم أن تكون السلسلة الناقصة بقدر السلسلة الزائدة لأن المفروض في كلتييما 
عدم التناهي من الطرف الثاني ومساواة الناقص بالزائد محال. 

إنن لا بد من التناهي حتى يتبين نقصان السلسلة الناقصة في آخرها لدى 
نهاية السلسلتين. 

وإن لم تتقابل لزم أن يوجد في الأولى ما لا يوجد بازائها في الثانية لكونها 
ناقصة وعند ذلك يلزم أن تتقطع الثانية عن الأولي وتتناهى. 

وبتناهيها يلزم تناهي الأولى أيضا؛ لأنا فرضنا أنها لا تزيد على الثانية إلا 
بقدر مثناه وهي الحلقة الواحدة والزائد على المتناهي يقدر متناه أيضاء إذن لا بد من 


أن تتناهى الممكنات إلى موجد لها ليس ممكنا مثلها وإلا يلزم التسلسل أو الدور 
المحالان. 


؛- إتقان الكون ونظامه 

إن وجود هذا الكون بهذا النظام الرتيب وهذا التوازن المحكم إذ لو وجد صدفة أو 
تلقائياً أو طبيعة لما انتظم بهذا الشكل ولاختل توازنه وحركته» ولو كان سيره طبيعة 
لامكن أن نشاهد سفينة أو سيارة تسير بدون موجه وقائد وبشكل متزن ورتيب كما 


يسير الكون من أول أن وهذ ١‏ 
0 و وجوده إلى الآن وهذا لم يحصلء فلا بد من وجود مسير أو 


به 


ثانيا: الدليل النقلي 
أ-- من الكتاب: 

وردت أيات كثيرة تدل على وجود الله تعالى منها قوله تعالى: 7 إن في خلق 
السَمَاوَات وَالأَرْضِ وَاخْتَلافٍ اليل وَالتّمَار لآيَاتٍ لأولي الألبَاب 6 (/, 1 
وقوله تعالى:([ وَلَيْن سَألتهُمْ مَنْ خَلقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَسَخّرَ الشّمْسَ وَالقمَرَيََوننُ انه 016). 
ب- من السنة: وردت أحاديث منها؛ 

قوله يه في حديث جبريل حينما سأل النبي 4 بقوله: ما الإيمان؟ قال: 
(أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله) رواه 
مسلم 00 : 

ومنها ما رواه أنس ‏ قال: جاء رجل من أهل البّادية فقال: يا محم أتانا 
رسُولك فرعم لنا أنك تَاعُمْ أن الله أَرْسلك قال: فَمَنْ خلق المثماء؟ 

قال: الله قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله قال فمنْ نصب هذه الجبّال وجعل 
فيها ما جعل؟ قال: الله رواه مسلم أه (). 
الطبيعيون أو الوجوديون: 

ينكر هؤلاء وجود الخالق جل شأنه ويدعون أن الأشياء أوجدتها الطبيعة 
لأنهم لا يؤمنون إلا بما تدركه الحواس من الماديات. 
ريمكن محاجتهم بما يأتي: 


00 سورة آل عمران: أية 180 

0 سورة لقمان: آية ©؟. 

0 مسلم على شرح النووي» 5 ,. 
) المرجع السابق نفسه. .170/١١‏ 


ال 


قه هذه ثاب قات الآثية: 
الطلبيعة إذا كانت عاجزة لا يسعها أن توجد الحوادث التي 
تمتم بالقوة إذ؛ يمدد العاجز أن يوجد قادرا. 
لا شك أن من بينها ما يتمتع بالقو ل 
- 0 5 كء د حد سينا : 
ب. أن تكون عالمة: إذ لا يمكن للجاهل أن يوجد 0 يجهله. 
ع أن تعون جني اليك يا يدقنه أن بيخلق الاجياء ويفكذا بقية الصذات الدن 
يجب حصولها في الخالق. ا 
فإذا اعترفوا بأن الطبيعة موصوقة بهذه الصفات فتقول هي الإله وتسمي 


١ك‏ 
أ. أن تكون قادرة إذ 


(الش) لا الطبيعة. 
؟- أن ادعاءهم بأنهم لا يؤمنون إلا بالماديات المشاهدة أو المحسوسة غير مسلم فيه؛ 
إذ لو كان ذلك صصحيحا لما آمنوا بجاذبية الأرض ويوجود قوة وشحنة كهربائية 
على أسلاك الكهرباء؛ ولما آمنوا ببيعض الجراثيم التي يخبرهم يها الطبيب وهم لا 
يرونها ولم تدرك بالمجهر؛ وكذا وجود العقل مع كل إنسان؛ إذ أن هذه الأمور 
مما يؤمئون بوجودها إيمانا تاما وهي من غير المحسوسات؛ وهناك الكثير من 
الموجودات نؤمن بوجودها وهي غير محسوسة بل المصوس آثارها فيجب أن 
يكون الإيمان بوجود الله من هذا التبيل. 
؟- لو كان الأمر كما قالوا بالإيمان بالماديات فقط لما ساغ لأحدهم أن يتألم من السب 
والشتم أكثر من ضربة السوط إذ الأول معنوي والثاني ماديء فالمفروض أن 
يتألموا من ضربة السوط فقط لا من السب واللعن ما دلموا يعترفون بالماديات 
فقط. 
ثم إنهم يؤمنون أن مُوجِد الكائنات الطبيعةٌه والطبيعة شيء معنوي ليس ماديا 
يدرك بالحواس فكما يؤمنون يوجودها 


وهي غير محسوسة يتبغي أن يؤمنوا بوجو 
الخالق ولو لم يدرك بالحواس. 5 


ء 


برهان كون وجوده واجباً لا جائزا 

الله موجودء والموجود إما أن يكون وجوده واجبأ أو جائزاً فلو لم يكن وجود 
الله واجباً لكان جائزاً. ولو كان جائزآا لكان من جملة هذا العالم الذي ثبت لنا جواز 
وود 

وإذا كان من جملة العالم لا يصح أن يكون محدثاً له لأنه هو المبدئ - بكسر 
الدال - له والمبدئ لا بد أن يكون قبل المبدأ - بفتح الدال - وعلى هذا لا يصح أن 
يكون المبدئ نفس المبدأ لأنه يلزم وجود الشيء قبل نفسهء وأن يكون الشيء علة 
لنفسه وهما محالان. 

وكذا لا يصح أن يكون بعضه لأن بعض الشيء لا يتقدم على كله؛ لأن 
البعض المتقدم أصبح علة تلكل الذي من جملته هذا البعض وعندئذ يلزم كون الشيء 
علة لنفسه[". وبالتالي فلا بد أن يكون موجد العالم واجبّ الوجود لا جائزه. 





رو ور سد 
الممكناء- 


الموجد غير الممكنات 
قالحلقة الكبيرة نفرضها الموجد للممكنات وهي متقدمة على كل الحلقات الباقية فإن كانت الكبييرة هي 
الموجدة للممكنات - وهي نفس الممكنات -- يلزم باعتبارها موجودة أن تتقدم على الموجود الذي هو نفسها. 
وإن قلنا بعض. للممكنات أيضاً يلزم أن تتقدم هذا البعض على نفسه لأنه يعد مع المجموع. 


هه 


الو حد أنية 

5 .- المفردات ظ ّ 

مس المتعدد اسم قاعل مشنق من الوحدائية والواحد أصل تنتهمي إليسه 

المتعددات. 

فشر ح الإجمالي: | | 
لابه من أن يكون محدث العالم واحداً في ذاته وفي صفاته 

-١‏ وحدانية إلذات: 


وفي أفعاله. 


الحوانث. 
؟ - وحدانية الصفات: 

أي أن محدث العالم ليس له قدرتان فأكثرء ولا إرادتان فأكثر؛ أو علمان 
فاكثر. وليس لأحد صفة كصفاته أو قدرة كقدرته: أو إرادة كإرادته وهكذا. 
*'- وحداتية الأفعال: 

أي ليس معه آله آخر في إحداث العالم ولم يكن له ولد ولا زوجة خلافا 
للثانوية القائلين بوجود آلهين!'). أحدهما خالق الخير وهو (يزدان) وللثاني خالق الشر 
وهو (أهرمن) بمعنى إبليس. 

وقيل الأول النور. والثاني الظلمة7'). 


أوص يوي ا 0 
ان 
حاشية الباجوري على السلرسية؛ مس6 ,١‏ 
ادع اكد من95ه وقد ذكر اليل لتاقي على تعدد 
' لان ذانه إن اقتضي الخير يددفي أن 


1 
الألهة: بأن الفاعل الونحد يمتنع أن يكون كيرا 
١‏ بكرن تزيرا وإن اقتضي الشر ينبغي أن لا يكود 


1١ 


كلذف دعن النصارى القائلين بأنه ثالث ثلاثة معبراً عنها بالاقانيم الثلاثة 
وهي: 

ذات» وعلمء وحياة. و بعضهم يقول: إنه أب - وهو الله سبحانه» وابن وههو 
عيسى» وأم وهي مريم. 

وخلافاً (للطبيعيين) القائلين بأنه زحل. والمسشتريء: والمريخ؛ والشمسء. 
والزهرةء وعطارد»ء و القيد1. 


أدلة الوحدانية 
-١‏ من المعقول 

الدليل المشهور والذي يسميه علماء الكلام برهان التمانع أي التخالف 
والتنازع. 


وهو أن محدث العالم إله واحد؛ إذ لو كانا ألهين لما وجد شيء من الممكنات. 
وتوضيحه: 

أنه لو أمكن وجود ألهين لما وجد شيء من العالم؛ لأنهما إما أن يتفقا على 
فعل الممكن أو يختلفاء فمثلاً إيجاد (خالد). 

إن اتفقا على إيجاده. فإما أن يوجداه معا فيلزم اجتماع مؤثرين على شيء 
واحدء واشتراكهما في إيجاده دليل على عدم إمكان قيام أحدهما بإيجاده مستقلاً فهما 
عاجزان ولا يصلح أن يكون العاجز إلها. 





خيراً. ولأن الخير إن قدر على دفع الشرير ولم يفعل لم يكن خيراً لآن الرضى بالشر شر. وإن لمم يقدر 
عجز والعاجز منحط عن درجة الالوهية ويمكن أن يجاب عته: ْ 
بأن يقال لا نسلم أن القاعل الواحد إذا فعل خيراً وشرأ يلزم أن يكون خيراً وشرا بالذات؛ لأن الشر بالنسبة 
إليناء أما بالنسية إلى الله تعالى فكله خير ومصلحة. 

)0 نثر اللأليء ص7١.‏ 


ع 


وإما أن يوجداه مرتبا بأن يوجده أحدهما ثم يوجده الآخر فعند ذلك يلزم 
تحصيل الحاصلء وإما أن يوجد أحدهما البعض والاآخر البعض الاخر فيلزم عجزهما 
حنتذ. لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق تعلق قدرته فلا 
يقدر على مخالفته وهذا عجز. 

وهذا الفرض يصلح أن يتصور على كل واحد منهما فيلزم من ذلك كونهما 
عاجزين. 

وإن اخثلفا في وجوده: وعدمه بأن أراد أحدهما إيجاده» والآخر عدمه؛ فإما 
أن تقع الإرادتان - وهذا محال - لأنه يلزم اجتماع الضدينء وإما أن ينفذ أحدهما 
إرادته دون الآخر فيلزم عجز من لم تنفذ إرادته وعجز من نفذت أيضا لأنه مماثئل 
له. وممائل العاجز عاجز. 

ثم إن هذه للكائنات لا بد أن تنتهي إلى واحد فقط إذ أن أصل المعدودات 
الواحد لا المتعدد. 
" - من المنقول: 
أ- من الكتاب: 
قوله تعالى: فآ لَوْكانَ فيهمًا الِهّة إلا ان لفَسَدَتَا » ('). 
وقوله تعالى: ( قل إِنْمَايُوحَى إَيْ نماكم َه وَاحِدَ ) 9 
وقوله تعالى: ( قَلْ هُوَاته أَحَدٌُ ه الله الصّمَدُ » 9). 
وقوله تعالى: ( ما انحَذ لنه من وَل وََا كان مََهُ من له إذا لذهب كن إنه يما خَلَق وََلا بَدْمْم 
عَلى بَعْض 6 47). 0 ْ 
يي بر 


0 سورة الأنبياء: آية 77 

3 سورة الأنبياء: آية ١١2‏ 
57 سورة الأخلاص: لية١و‏ ». 
5 سورة المؤمنون: آية51. 


م 


ب- من السنة: 
كان الكثير من كلام النبي 6 يدل على ثبوت الوحدائية منها ما روى مسلم 
عن جابر في حجة النبي 4 فقال: (فأهل بالتواحيد... لبيك الهم لَك لبيك لا شريك 
ويذكر في نفس الحديث أنه حينما رقى على الصفا واستقبل البيت فوح د الله 
وكبّر وقال: (لا إلة إلا الله وحدةٌ لا شريك لة» له الملكُ ولهُ الحمذء وهو على كل 
شيء قدي لا إلة إلا اله وحدة» صندق وعد وأنجز وعدي ونصر عيدهٌه وهزم 


الأحزاب وحدةٌ) (0. 


١ 
7109--11/5/8( مسلم على للنووي.‎ 00 
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طن* القديم 
ا 


قدَمْ الله تعالى 


ش: المفردات 
القديح: ضد الحادث وهو الذي لم يسبقى بالعدم أمدم فاعل مشتق من القدم. 


الشرح الإجمالي: 
أي إن محدث العالم قديم لا أول له ولا بداية فليس كالحوادث. 


والدليل على ذلك: 

الواقع أن أدلة وجود المحدث للعالم تكفي لإثبات قدمهء ما دمنا أنا قد أثبنا 
فيها أن العالم لا بد أن ينتهي إلى موجد مخالف له ليس هو ولا جزؤه. حيث لا ثالث 
بين الحادث والقديم» ومع ذلك فإنا نسوق أدلة أخرى تثبت هذه الصفة له تعالى. 
أ- العقلي 

أن الأمر يدور بين كونه قديماً أو حادثاً ولا ثالث فإن لم نقل بأنه قديم يلزم 
كونه حادثا. 

والحادث يحتاج إلى محدث. وهذا المحدث يحتاج إلى محدث وهو يحتاج إلى 
محدث وهكذا. 

فإما أن يتسلسل!". إلى غبر نهاية كالآتي: 
حادث - يحتاج إلى محدث - يحتاج إلى محدث وهكذا إلى غير نهاية؛ والتسلسل إلى 
غير نهاية محال عند جميع العقلاء. 

وأما أن يدور 2. 


محح ووو عب ا 0 

57 - 0) 

1 الح ترتب أمور وتعقها في جانب الال لا نهاية لها / الحصون الحميدية» ص؟١.‏ 
ر توقف شيء على شيء يوقف عليه / حاشية الباجوري على السنوسية. ص55. 


و6 


وذلك على الشكل التالي: 


محدث ه 
ا 
محدث 5# ب" رمحدث ١‏ 
١‏ إ 
ا 
محدث ؟/ ا محدث ” 
رشاع 


وذلك بأن يستمر وجود المحدثين حتى تنتهي إلى أن آخر محدث رقم (5) قد 
اعدكه الهلدت: الأول فيكون الأول حادتا ومحدكا يوقت واحد فيكون وجحوده متو قفا 
؟- من النقل 
أ- من الكتاب: قوله تعالى: ( هُوَ الأول وَالآخرٌ وَالظَاهرُ وَلبَاضِنُ "). 
ب- من السنة: قوله ة (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعحدك 


شيء) 00 





0( سور للحديد: آية؟ء 
3 مسلم +/هل ست ول 


لت 


ا 5 - ب ال الثما » المريد. 

لت : وين العَليب السميعء البصير» 007 0 
ش: المفردات 
الحي: اله ضة ؛ بالحياة» وضدها الموت. 

وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى لولاها لنا صح أتصافه يبقية الصفات. 
القادر: المتصف بالقدرة - وهي القوة» وضدها العجز. 

وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يوجد فيها الحوادث ويعدمها. وتعليقها 
بالممكنات فقط (). 
العليم: المتصف بالعلم وهو الإحاطة بالمعلوم؛ وضده الجهل وهي صفة أزلية قائمة 
بذاته تعالى ينكشف له بها جميع الأشياء من الواجبات» و الجائزات؛ والمستحيلات. 
وهي تتعلق بهذه الثلاثة (0). 
السميع: أي المتصف بالسمع» وضده الصمح. 

وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بواسطة صماخ وأذن. تنكشف بها 
المسموعات. 
البصير: أي المتصف بالبصرء وضده العمى. 

وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بواسطة مقلة ولا حدقة. تنكشف بها 
المبصرات ويتعلق السمع والبصر بالموجودات (). 
الشاذ : أو :9 5 ل 

ثي المريد: لفظان مترادفان - أي المتصف بالإرادة» وضدها الإكراه والغفلة. 


عرد يس يب 0 
)0 ْ 
لذ لو تعلقت : 
0 00 بالواجب لامكن إعدامه - وهو محال - ولو تعلقت بالمستحيل لامكن إيجاده وهو محال أيضا. 
1 3007 ولك اران وعد وول باط وول كح ربز قر بو ند كي رحد لعاف 


فال تعال امو لحدا أو ممكنا 1 ل ١‏ ديل د 
لا بير ى للمعدوم. ويرى جود و ا أو يرى ته غير مو جو 

: جد َ 5 
1 يأر . ِ 


ه١‎ 


وهي صفة أزلية قائمة بذاته نعالى يخصص بها كل جائز ببعض ما يجوز 
عليه» وتعلقها بالممكنات كالقدرة. 
الشرح الإجمالي: 

إن خالق العالم بهذا النظام المحكم الرتيب وبهذا الشكل البديع والعمل المتقن 
لا بد له أن يتصف بهذه الصفات. 
والدليل على ثبوتها له 
أولاً: بصورة عامة 

لو لم تثبت له هذه الصفات لثبتت له اضدادها. وهى الموتء والعجزء 
والجهل» والصمء والعمىء والإكراه؛ وإذا ثبتت هذه الأضداد يلزم إما عدم وجود هذا 
الكون المشاهدء أو وجوده مع حصول الخلل بنظامه وحركة أفلاكه وتوازته. 
والواقع على خلاف هذين الفرضين 

ثم إن الإله يجب أن يتصف بصفات الكمال - وهذه الأضداد صفات نقصان 
- فلو اتصفب بها ازم اتصافه بالنقصان وذلك محال. [ 
ثانياً: أدلتها بصورة خاصة 
-١‏ الحياةٌ 
أ- عقلاً 

أنه لو كان ميتاً لما صح اتصافه بصفاته السابقة والتي قام الدليل على وجوب 
اتصافه بها. فالميت لا قدرة له ولا ارادة» ولا علمء ولا غيرهاء ثم إنه من المحال أن 
يكون ميتا ويخلق مخلوقاً حيا. 
ب- دقلا 

من الكتّاب قوله تعالى: ( الله لا إلة إل هُو الحي اليم 6 [). 
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ومن السنة: ٠‏ 
ما رواه زيد بن ثابت قال: شكوت إلى رسول الله عل أرقا أصابيني فقال: قل 


اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم ياحصي 


أهدئ ليلي وأنم عيني) (". 
؟- دليل القدرة 
أ- عقلاً ش 
إيجاده سبحائه لهذا العالم وما أحتوى عليه من الأنواع ذات العظمة والغرايبة 
من عالم الحيوان» وعالم النبات» وعالم المعادن ذات الأصناف. والتي تعجز العقول. 
وتغرق في عجائبها الأفهام» فمن المستحيل أن يكون الموجد والخالق لها فاقدا للقدرة؛ 
لأن العاجز لا يستطيع أن يقوم بنفسه فكيف يقوم به غيره ولا يتصور أن نرى 
مخلوقات ذات قدرة أوجدها خالق خال منها. 
ب- نقلاً 
من الكتاب قوله تعالى:7 أن القوّةله جميعاً 4(". 
وقوله تعالى: '( وَهْوَعَلَى كلَ شَيْءٍ قير 6(. 
ومن السنة: 
ن دعوات النم. عله ٠‏ 5 1 ك1 
من دعوات النبي كي : (اللهم إني أسألك من خير ما سالك منه نبد نبيك محمد 
ونعوذ بك من شر ما اسعانك منه د 5 
+ من شير ستعاك منه نبيك محمد و وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا 
حول ولا قوة إلا بالش) 9). ر أم ألك عام .ة 0 ١‏ 
ع2 : رواه الترمذي وقال ديد” حسن. 


سورة اليقرة: آية ١١8‏ 
سورة الملك: آية ١‏ 


[أيثدا : 
انظر رياض الصالحين., ص014. 


(0 
0 
)( 
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*- دليل العلم 
أ- عقلاً 

دليله هو نفس دليل القدرة حيث لا يمكن أن يوجد هذا الكون من لا معرفة له 
بتكوينه وترتيبه أو دقة صنعته؛ لأن الجاهل بالشيء يستحيل عليه خلقه فالذي يجهل 
النجارة لا يستطيع أن يعمل الكرسي مثلاً والذي يجهل الحدادة لا يستطيع أن يعمل 
ب- نقلا 

من الكتاب قوله تعالى: ( يَعْلَممَاَيْنأَْدِيهمْ ومَا حَلمَهُمْ © (أ. 

وقوله تعالى: ( وَمَا تَسْقْط من وَرَقةٍ إلا يَعْلَمُهَا 9). 

وقوله تعالى: ( يَعْلَم ركم وَجَهْرَكم وَيَعلم ما تكبو (0). 
ومن السئة: 

ما رواه أبو بكر الصديق ©: قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا 
أصبحت وإذا أمسيتء قال: ( قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 
رب كل شيء أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه) ). رواه ابو داود 
اترمدي 
؛- دليل السمع والبصر: 





0) 
(0 


سورة البقرة: آية ©76, 

سورة الأنعام: آية 659. 

0 سورة الأنعام: أية ". 

4 انظر رياض الصائلحين» ص518. 


|- عقلا : 
ا 1 الصم والعمى. وهما نقص في 


حق 


ل 

وليس من المعقول أن يوجد نوعاً من المخلوقات سميعاً وهو فاقد للسمع أر 
بصيرا وهو فاقد للبصر. 

من الكتاب قوله تعالى: ل وَهُوَ السِّيعٌ البَصِيرُ © ('). 

وقوله تعالى: ( أمْ يَحْسَيونَ نلا سمح سرهم ونْجْوَاهُم © ("). 

وقوله تعالى: ل( إنَنِي مَمَكما أسْمَعْ وَرَى ) 7). 

وقوله تعالى: ( يبت لم تْبّدُ مالا يَسْمَعُوَلايَبْصِرُ ولا يُْنِي عَنكَ شَيْئاً 6 0). 

فاستنكار سيدنا إبراهيم على أبيه عبادة ما لا يسمع ولا ييصر دليل على 


وجوب اتصاف المعبود بهما. 
ومن السنة: 


قوله يق : (ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي 


لا يضر مع أسمه شيءٌ في الأرضٍ ولا في السماء وهو السميعٌ العليمٌ ثلاث مرات !ا 


لم يضر شيء) 0ش رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 


مجك و ا ا 0 
00 
5 سورة الشورى: آية .1١١‏ 

سورة الزخرف: آية .4. 


0 
سورة طه: أية ١ع.‏ 
0 


7 سورة مريم: آية 41. 


رياض الصالحين» ص016. 


وده 


ه- دليل الإرادة 
أ- عقلاً 

لو لم تجب له الإرادة لما كان هذا العالم حادثاً لأنه إن لم يوجد بالإرادة يكون 
وجوده بطريق العلية والضرورة بدون اختيار. 

وإذا كان كذلك لزم كونه قديماً. لأنه يصبح معلولاً لعلة وهي الله ومعلول 
القديم قديم لأنه تابع لعلته لا يتأخر عنها. وقد ثبت أن العالم حادث وجد بعد أن لم 
يكن موجودا والله تعالى موجود قبل الكون ثم وجد الكون بإرادته واختياره. 
ب- نقلا 
من الكتاب: 

قوله تعالى: 7 وَإذا أَردْمَا أن تُهْلِكَ قريةَ أمَنا مُْرَفِيها فَْسَقُو فيا 06. 

وقوله تعالى: ( إِنَ له يَفْمَلُ ما يُرِيدَ 76. 

وقوله تعالى: ( يري انه بكم اليُسْرَ وَل يري كم العسْرَ 16"). وهكذا. 
ومن السنة: 

قوله يك : (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده) (). فكلام النبي 
يدل على أن لله إرادة لأنه قال: من يرد الله به خيرا... 





(0) 
(0 
2 
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سورة الأسراء: آية 15 

سورة الحج: آية .١5‏ 

سورة للبقرة: آية ©1846 

السراج المنير على الجامع الصغير» ©/ 566. 


باه 


دولا جواهرء ولا مصور» ولا مخذودء ولا مغعدود, ولا 


ن: لين يعراض» و 3ج ] 
ص ٠»‏ ركب ولا تناه ولا يُوصف بالماهيّة ولا بالكيفيّة. 


5 بضء ولا متجزتي» ولا مثر 


000 


المخالفة للحوادث 

1 المفردات 
تقدم معنى العرض والجسم والجوهر فلا نعيده: هنا. 
ولا مصور: أي ليس بذي صورة وشكل كصورة الإنسان أو غيره من المخلوقات. 
ولا محدود: أي ليس بذي حد ونهاية. 
ولا معدود: أني ليس محلا للكميات المتصلة؛ كالمساحات الأرضية:؛ ولا الكميات 
المنفصلة كالأشياء المتفرقة المعدودة. 
ولا متبعض: أي لا ينحل إلى أقسام أو أبعاض. 
ولا متجزء: أي لا ينحل إلى الأجزاء التي ركب منها (". 
ولا متركب: أي من الأجزاء كالجسم. 
ولا متتاه: أن ليس له أطراف ونهاية. “كالمساحات والأعداد. 
ولا يوصف بالماهية: أي لا يقال عليه (ما هو) لأن معناه من أي الأجناس هو؟ ومن 
أي شيء تركبت ذاته, 
5 أي لا يقال لونه كذا وطعمه كذاء وحرارته كذا وبرودته كذا... إلى 
الشرح الإجمالي: 

7 كك فيما مس مون للدم | 
الحادث والقديم وبعد أن ثبت 000 والجوهر والعرض. وعرفت معنى 


عتمي بيس 4 
0 7 
دق بين المتبعض والمتجزء ء هو إذا لوحظ أنه انحل 
لوحظ تركيبه مذها سمي متبعضاًء لها ملا.١‏ 


حادثة وكل ما تحل به فهو حادث؛ وثبت 


إلى الأجزاء 
0 +2* التي تركب منها سمي متجزاء وإن 


مه 


انسح وح تا اا كلها وق زر حدر 1 
بعرض؛ لأن العرض 3 تقوم انه ابل يحتاج: إلى سجلن يفوم يه فو كان اذ .2 
لحي د 0 ؤارن موادا متمير ا عاو وري ااي 
لوطتو اح لوك وقد الزيوتكرس صر ونيب وانه بت بدو 
غيره. 

وليس هو (جوهرا)؛ لأن الجوهر وإن كان مفردا إلا أنه متحيز والتحيز من 
كسام الممتتاكة تراه تعلى اين ممكلاءام إند جرم للجهم ولحي جارك وى 
الحادثت حادث. 

وهكذا بقية الأوصاف فإنه! من لوازم الحوادث وخصائصه فهي لا تخلو من 
أن تدل إما على الاحتياج وإما على التجدد والتحديد بحدود الأجسام. 
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داك ٠:‏ 
انر أي امتداد جسم في بعد صحدد. 


بعد آخر 
ذ بعد في 
00 و أخذ قدو من الفراغ الموهوم حصل الامتداد أم لا. 


الشرح الإجمالي: 

أن محدث العالم قديم ويستحيل عليه عقلا 
صفة يوصف بها الحادث؛ ومن جملة ما يتصف به الحادث تمكنه في مكان من 
الأمكنة» أو تحيزه بقدر من الفراغ» أو يكون في جهة من الجهات. والله تعالى منزه 
عن ذلك لأنها أمارات للحدوث والإمكان. 
الخلاف مع (الكرامية) ('. 

ذهبت الكرامية والمشبهة إلى أن الله تعالى مستقر على العرش متمكن منه 
متصل به كاتصال الأمير الجالس على السرير. زاعمين أنه (جسم ) متنصف 
بالصورة. 

وزعم بعضهم أنه تعالى على العرش غير متمكن منه ولا متصل به وأن له 
جهة وهي (الفوقية). 


' أن يكون حادثاً مثله فلا يتصف بأي 


ل 
لق 
فرفة 

ل 00 (محمد بن كرام السجستاني) - مكانها بخراسان - لهم عقائد زائفة 

معبردهم محل ا ا تجن السو وجل له ناياة وحصدوده ومنها اهم ل 
ظ للحوادث ومنهم من يحيل انعذا م أجسام 

ل لتر على أرمل ولعدمق أو 

وغير ذلك من العقائد الباطلة 


ل 0 


للا بر 


ه 1 
11 م 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 7 الرْحْمِنْ على العرش اسْتَوَى 6 7'). بمعنى 

استقر وتمكن. 

ويجاب عن هذا بما يأتي: 

-١‏ ثبت لدينا أن الله تعالى قديمء وأن العالم حادث. وأن العرش جزء من هذا العالم 
فلو استقر على العرش كان (حالا) في الحادث»؛ والحال في الحادث حادث مثله 
والله تعالى قديم. 

-١‏ كان الله تعالى موجوداً قبل العرش فلو كان الله مستقراً عليه لكان محتاجاً إليه. 
والعرش إما أن يكون قديماً مثله فيلزم تعدد القدماء (وهو باطل). 

وإما أن يكور خانها وتاج إلى الحادث حادث مثله؛ ثم إن وجوده محتاج 
إلى الله تعالى فلو كان الله محتاجا إليه لزم الدور وتوقف الشيء على نفسه وهو 
محال. 

؟- أن الباري متعر عن المكان في الأزل قبل حدوث العرش وغيره من الأمكنة فلو 
تمكن الله تعالي عليه بعد حدوثه لزم تغير الباري من التعري إلى التمكن منه. 
والتغير من صفات الحدوث والإمكان» والباري منزه عنها. 

- أنه لو كان متمكناً في المكان فإما أن يساوي المكان أو ينقص عنه وعلى كلا 
الفرضين يلزم أن يكون (متناهياً) وهو باطل لأنه من خواص المقادير والأعداد 


الملازمين للنجسام. 
وإما أن يكون أزيد من المكان. فيلزم تجزتته؛ لأنه يكون جزء منه في المكان» وجزء 
خارجه وهو محال عليه تعالى (). 


أما استدلالهم بالآية فلا يقوم حجة لهم لما يأتي: 
ذ قد ورد الاستواء لخمسة معان في اللغة العربية وهي: 





(0) 
(0 


سورة طه: آية ©. 


أنظر شرح رمضان. صف .١٠ ١‏ 


5١ 


# صي # اه 5 ٠‏ #ه(') 2 
اه 5" مثل قوله تعالى: ؤوَاسْتوَتْ غني الجُودِيُ » 85 أي امستفرن 


ع مثل قوله تعالى: ( َم انتؤى إلى السْماء) (). . وهذا لا شاهد فيه فسي 
0 مثل كوله تعالى: ( وَلَمًا بنع أهْنهُ اتوي 4 7). أي تم عقله وكمل. 
؛- بمعنى الاستيلاء وللغلية. مثل: [ْ [ْ 3 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق" "ء 
د- بمعنى ملك. مثل: (استوى فلان على العرش) بمعنى ملك ولن لم يقعد عليه البئة 
وهو رأي الزمخشري ". 
وما دام اللفظ يحتمل الأوجه السابقة فلا يصح الاحتجاج به وتخصيصه بمعنى 
خاص منها (لأن الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال). 
رأي علماء المسلمين في الآيات والأحاديث الدالة على التجسيم 
وردت أيات وأحاديث قد يفهم منها ثبوت الاستقرار لله تعالى في المكان. مثل 
دا السابقة. ومثل قوله تعالى: ( أأمِنتُمْ د في السُفاء أن يُخْسف بكم لأرْض فإنا هي 
نثور )6 (, 


ممصم ب ا ا 

5 سررة هود: أية +4. 

7 سورةط فملت: أية .١١‏ 

1 صسورة القصص: لية ١1‏ 

0 شرح رمضان:. من 1 

8 نتسير الرازي. كدزمهة 1 
حدرة الملك: آية .1١‏ 


1 


ويل الآيات الدالة على ثبوت اليدء والعين؛ ومثل الأحاديث الدالسة على 
وض والإصبع والوجه واليمين لله تعالى أو الدالة على نزوله تعالى إلى السماء. أو 
لى القوب والبعد لله تعالى 7. 

وى كلها لا يمكن حملها على ظواهرها - كما فسرها المجسمة - إذ يلزم 
من نك ثبوت الجسم له تعالى وقد ثبت أنه محال ولهذا ففد ذهب علمساء المسلمين 


فيها مذهبين.: 





0 ا 
مثل: ( وجاء ريك لمن صنفًا صفا) , 


ومثل غوله 39 في بعص الأحاديث: (ينزل ربكم إلى المماء الننيا) رما إلى ذلك 
ومثل قوله تعالى: ' من تفرب الي شبرا تقربت إليه ذر!عاء ومن تقرب الي ذراعا تقربت إزيه باعاه ومن 
أتاني مشيا أتبت إليه هرولة 3 


1 


المذهب الأول 


ذهب (السلف) !"ا 00 ' 
8 وال |: | ىجا في الكتاب والسنة من ها القبيل نؤمن به أنه كلام اش 
00 ف | . التأويل وقالوا: الله أعلم بما 
0 مسكو | عن الداوه يعني 
إلى مع اعتقاده بنفي اتبيه د .6 ا 
ا ريل ست ةلافك 1 00 ء فقال: 
ا برص لص 
المنهب الثاني 
مذهب التأويل 
0 


ة الإسلام ودخل فيه كثير من الشعوب المتأثرين 0 


الإله وتجسده دعى ذلك إلى إثارة هد 


الفلسفية. 53 الفارسية التي تؤمن بحلول 
ظ الشبهات بالنسبة لله تعالى. اث 
ا ظواهر النصوص الدالة على ذلك. 
اضطر الخلف إلى تأويل الألفاظ الوار دة والدالة على التجسيم والحلول 
رحملها على معانيها المجازية ويصصب ليقتها مع مقلم الباري جل شأنه ما دلمت الله 





0 : 
: .ا م # 
ْ 6 لإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي ومحمد ين للحسن ومس عيد بسن مع 
المروزي وعبد الله بن المبارك وأبو معاذ خالد بن سليمان صاحب سفيان الثوري إحاق بن راهوي 
محمد بن إسما . ترهظ ٠ش‏ 1 2 3 
5 1 7 عيل البخاري والترمذي وأبو داود السجستاني» من تفسير الآلوسيء ١57/١7‏ 
؛ الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي» ص"؟. 5-5 تلد 1 ْ 


5 


تحتمل ذلك؛ لأن الكتاب والسنة يشتملان على المعاني المجازية كما يشتملان على 
المعاتي الحقيقية . 

فأولوا الاستواء في الآية السابقة بالاستيلاء والاقتدار (). لأنهم قالوا لا يمكن 
حمله على المعنى الأول - وهو الاستقرار والتمكن - لما تقدم ذكره في الرد على 
المجسمة والمشبهة. 

ولا يمكن حمله على المعنى الثاني لأنه فيه قد عدي (بالى) والآية التي نحن 
بصددها عدي (بعلى) الدالة على الفوقية. 

ولا على المعنى الثالث» لخلوه من (على)؛ ولأن الله تعالى لا يلحقه التمام 
باستوائه على العرش لأنه كامل. 

ولا على رأي الزمخشري. 

لأن هذا يفتح باب التأويلات الباطنية. ثم إن تأويله بمعنى الملك والسلطان 
يتنافى مع قوله تعالى: ( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ َوْمَئِذِ ماني (") 
لأنه يصبح المعنى ويحمل ملكه وسلطانه ثمانية والواقع خلاف ذلك 0). 

إذن... فلا بد من حمله على معنى الاستيلاء والاقتدار بخاصة وإن سياق 
الكلام يدل على ذلك لأنه سيق للمدح؛ والمدح يكون بالشيء الخاص بالممدوح فإذا 
فلت (الرّحمن على العرش امئتوى) بمعنى استولى وغلب ناسب المدح. أما إذا كان 
بمعنى استقر فأنه لا يحصل فيه الامتداح لاشتراك الوضيع والرفيع فيه 0"). 





58 وقد جاء في القرآن الكثير من المجاز مثل قوله تعالى: ٠‏ ( واسأل القرية© وقوله: ( تجري من تحتها 


الأنَهَا ) ومثل: ( اضنًا الصراط المُستقيم» ومثل: ( وْسَ كَانَ في هذه أغمى فَهْوَ في الآخرة أغنى 
وأضل متبيلاً) ومثل: ( وما رمت إذ رَمَيِتَ ونَكنٌ الله رَمى) وهكذا. 

تفسير الألوسي» 61 

سورة الحاقة: آية 1١‏ 

نثر اللثلي» ص١‏ 4. 


رمضان؛ ص8 .١٠١‏ 


0 
0( 
لل 
لق 


قا القن تلق حت لاخو كتيقه ؟ تستعمل فحن الررعاوية رالعيدة 
و 0 7 


10 00 
حار ,5 عا ا ا بًُ : 8 
والملك معان : 


وقالوا: النزول يطلق على النزول الجسمي وتستعمل في نزول الآمر أو الملك 
دارا ْ 
ويستعمل بمعنى التواضع والتلطف فيقال (نزل فلان) أي تواضع. وعلى هذا 
الأساس أولوا قوله تعالى:9 يِدُ اه فَوْقَ أَِدِيهمْ 16'). بقوته وسيطرته وقوله: ( تجري 
أمْيبئا 14"). بحفظنا ورعايتناء وهكذا. 

أما القول بأن السلف لم يأولوا ونسب إليهم أنهم قالوا: إن الله استوى على 
العرش استواء يليق به. ولا يراد به الاستيلاء. 

وقالوا أن المراد بالعين؛ واليدء يد تليق به وعين تليق بهء وهكذا فإني أرئ 
أن هذا القول فيه نوع من التأويل؛ والسلف لم يأولوا بذلك مطلقا. 

ونسبة القول المتقدم إليهم قول بإثبات اليد والعين له تعالى إلا أنهم قالوا يد 
وعين مخالفة للحوادث. 

وكذا قولهم بالاستواء استقرار يليق به؛ والحق أن السلف سلموا وآمنوا 
بالآيات والأحاديث الدالة على ذلك ولم يخوضوا في أي تفسير أو تأويل لها. 
والمتجهون إلى مذهب السلف يردون على الخلف المؤولين بما يأتي: 





يقال جعلت عين فلان على كذا أي رعايته. ويده على هذه الدار إذا ملكها أو حق له التصرف به ويسم 
صاحب اليد» وإذا وضعت شيا عند أعم , تقول له: عينئه : 
5 0 عمى تقول له: عينك عليه أبي رعليتان. 

سورة الفتح: آية .٠١‏ 


0 0 
سورة القمر؛ آية .١14‏ 


15 


-١‏ قالوا لو كان المراد - بيد الله - قوته لكان لله قوى متعددة في قوله تعالى: 
١‏ وَإدسيَاء تاها بأيْمٍ 4 ("). وفي قوله: 7 أن تسْجَد لِمَا خَلقَتْ بِيَدَيّ 6(). فلو كان 
المراد بذلك القوة لصار المراد بنيناها بقوانا وخلقتك بقدرتي والله تعالى ليس له 
إلا قدرة واحدة. 

ويجاب عن ذلك: 

أن تثنية الشيء وجمعه قد لا يراد به تعدد الأفراد بل ليكون فيه نوع من 

المبالغة في القوة لأن ما تفعله اليدان أو الأيدي أقوى وامتن مما تفعله اليد الواحدة. 

وعلى هذا الأساس صار المجاز أبلغ من الحقيقة. 

ا-اقالوا: إن اهيدا وغينا وما واستقزارا ليست معاقة للمخلوقات كمنا له قدرة 
وإرادة وعلم ليست كعلم وإرادة المخلوقات فهي صفات لله تعالى» فالاشتراك في 
الاسم لا يلزم معه الاشتراك في الحقيقة والكيفية. 

ويمكن الإجابة عن ذلك 

أن القدرة والعلم وبقية الصفات أمور معنوية لا تشير إلى معنى جسمي فلا 
مانع من إطلاق لفظهما على الخالق كما تطلق على الخلق لأنه لا يتبادر إلى الذهن 

ثبرت الجسم لدى إطلاقها عليه تعالى. 

بخلاف وصفه باليد والعين ونحوهما مما يشير إلى الجسمية والعضوية فإنها 
حبنما تطلق يتبادر إلى الذهن ثبوت الجسمية له تعالى فلا بد من صرقها عن الحقيقة 

إلى المجاز. 

وادعاء أنها صفات مخالف للمفهوم اللغوي إذ هذه أسماء للذوات وليست 
أسماء صفات؛ إذ الصفة ما دل على حدث مع ذات كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما. 


سس ل ا 
)0 . 
7 سورة للذاريات: آية /41. 
: 
سورة صل.:/ آية هلا,. 


1 


الخبرية لأن العقل لا يثبتها له تعالى ولكن اتبتها الي 


هذه الصفات 


0 أولها لم ينكرها بل أولها من الذوات إلى الصفات. 
منشأ الخلاف بين السلف والخلف: 
شأ الخلاف بين السلف والخلف في الآيات المتشابهة من قوله تعالى: ( ور 
يعْلمُ تَأُويله إل إلله وَالراسِخُونَ في العلم يتولون اهنا به كل مّنْ غْنْدِ رَبنَا 4 )0 
57 السلف استند على أن الوقف عند قوله تعالى (إلا الله) وجعلو 
(والراسخون) استئناف جملة جديدة فأعربوها مبتدأ وجملة يقولون خبرا. 
ومذهب الخلف اعتبر الوقف عند قوله (والراسخون) وجعلوا جملة يقولون 
حال من ضمير الجماعة في (الراسخون). 
الرأي المختار: 
الذي أرجحه وأرى الأخذ به هو ما يأتي: 
-١‏ أن رأي السلف هو الأسلم للعقيدة ما دام بإمكان الشخص التسليم بالنصوص الداا 
على المحلية والجسمية وما دام ذهنه لم ينصرف إلى التجسيم والتشبيه. ولا يتكلد 
1 ابورا اشير أو تأويل شيء منها ولا الأخذ بظاهرها. 
تاودن تداع عن حدوت الله ونفي الجسمية عنه ودفع الشبهة الموجه 


معناه فالذي أراى الأى: لص يون الخوم را 
7ك ااخد ايها ءاول به الخلف ارد 4( 


على العقيدة أو في حالة حصول من 


64 سورة آل عمران: آية 7, 


اع عد 
الآيات | في حيد 
آقرأنية تفسيرا مسجما قد اما من إليه الكتاب المعاصرون من تفعه 

2 0 بكل جهدهم الطعن قيه ترون 0 وهم كد 


0 الأسباب هي التي دعت الخلف إلى التأويل مع اعتقادهم أن التفويض 
و 


أسلم. 3 قيل: (طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم). 


518 


* مسبجي * 


ش: المفردات م م م 
ول يجري: أي لا يتعين وجوده بزمان ولا يتغير بدغيره. 
لزمان: متجدد يقدر به متجدد آخر. مثل حركة عقارب الساعة تقدر بها الثوه 
و الدقائق والساعات. 
ومثل طلوع الشمس يقدر به النهارء وغروبها يقدر به الليل. 
رمثل اليوم والليلة يقدر بها الشهرء ومثل الشهر يقدر به السنة. 
ومثل السنة يقدر بها العمر!'). 
ولا بشبهه شيم: أي لا يمائله ولا يسد مسده شيء من الموجودات. 
الشرح الإجماني: 
: عرفنا معنى الزمان وعرفنا أنه متجدد يعرف به متجدد آخر. وقد ثيت لدينا 
الله د ' . 1 مم 0 
نملى ليس متجددا بل هو قديم. والقديم لا يجوز أن يقارن الحادث. لأن مقارن 


يحتأ 0 تل كان فى الأزل وم يكن معه زمان ولم يحتج إليه فجدير به أن ل 

1 أيه بعد خلقه 3 
ْ ؛ لانه لو احتاجه لز ؛ إذ يكون الله ثء : 
الزمان. والزمان تلجأ إلى الله. م الدور إذ يكون الله تعالى محتاجا إلى 


وام تعالى اللاا بع 8 
الرجره تقتضى الم د ا لأن المشابهة بين الشيئين إن كانت من جميع 
٠ ْ‏ بيلهما مل جميع : . 
لمسلواة بينهما من ذلك الرجه, الوجو., دإن كانت من وجه واحد تقتصر 


شرح رسضان. من . ال 


١ 


فمشابهة الله تعالى للعالم إما أن تكون من جميع الوجوه فيلزم أن يكون العالم 
قديماً محدثاً من جميع الوجوه. وقد سبق أن حكمنا على العالم بالحدوث و على الصانع 
بالقدم. 

وإن كانت من وجه دون وجه فتقتضي المساواة من وجهة فيلزم أن يكون 
املد يما من وه متكا من نوتجه اخ وكذا الصاتم وتكن احطلم. أن الوطم 
وجه أو من أوجه لا يليق أن يكون (إلها) (". 
وهذا هو الدليل العقلي على عدم مشابهته للحوادث. 

أما النقلي: فمثل قوله تعالى:( َيْسَ كَمِئْلِهِ شي وَهُوَ السَمِيمٌ الَِْيرُ 6 00 


وسو ب عي ا ل 0 
1١‏ نثر اللذلي؛ ص 56. 


0( ع 
سورة الشورى: أية .١١‏ 


97١ 


ص: ولا يخراج عن علمه وقدرنا حني* | 
الشرح الإجمالي: ٍ 
أولاً: العلم ْ 

أي أن ا ا يي 
كل هد شيء واحداً كان أو منفردا أو 06 

وقالت الفلاسفة (أي فلاسفة المسلمين) !"". 
أن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات» مثلا يعلم وجود زيد ولا يعلم بخروى 
ودخوله وحركاته وسكناته. 
واستدلوا على ذلك: 

بقولهم لو كان عالماً بأن زيدا في الدار. عند كونه فيه فعند خروجه من الدار 
إن نت علفه بكونه افيا يكوق جيلة لذ علدا وإإن الناويق طلمه تتاف كنتان فير 
0 ا م ا و 
22 

بأن العلم ليس حصول صورة مساوية للمعلوم مثبتة في نفس العالم تتغير ذلك 
بتغير الصورة المادية بل هو تعلق العالم بالمعلوم. 

والتغير ؤ الثعتهة . م 2 2 فاب 
نه في لتعلق لا يستلزم التغير في الذات ولا التغيرم في الصفات 
مثال ذلك: 


عطي بي ب 
)0 0 يس د 


كثفار ابي واين سينا 


سس ل 


واين رشد, 


نف 


لو علقت مرآة صقيلة صافية في موضع. وقوبلت إلى جهة ثم مر أمامها 
إنسان يلبس ملابسا بيضاء فإنه يظهر فيها الأبيضء ثم إذا مر عليها آخر يلبس سوداء 
يظهر فيها الأسود وآخر يلبس ملابساً حمراء فأنه يظهر الأحمر... وهكذا فهل يقع 
في الذهن أن المرآة قد تغيرت أو تغير شيء من صفاتها واستدارتها أو تغير مكانها؟. 

الجواب: لا... وهكذا العلم لا يتغير بتغير متعلقاته. 
وقالت الدهرية (). 

إن الله تعالى لا يعلم ذاته. ويقولون: إن العلم نسبة والنسبة لا تكون إلا بين 
المنتسبين. ونسبة الشيء إلى نفسه محال. 
والجواب ْ 

ليس العلم نسبة بل هو صفة ذات ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة (). 
وما تقدم هو الدليل العقلي. 

أما الدليل النقلي فمثل قوله تعالى: 8 وله بكلٌ سَيْءٍ عَلِيمٌ 6 (7). 
ثنياً: عدم خروج شيء عن قدرته 

قالت الفلاسفة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ لأنه لو قدر على أكثر مسن 
واحد لزم أن لا يكون الباري واحداً؛ لأن حيثية صدور أحد الأمرين غير حيثية 
صدور الأمر الآخر. فلا يكون واحداً من جميع الوجوه. 
والجواب عن ذلك : 

نا نقول: أيضاً يلزم على هذا أن لا يصدر الواحد عن الواحد؛ لأنه لو صدر 
عن الواحد واحد يكون مصدراً مغايرا له تعالى فلا يكون الواحد واحدأ من جميع 
الوجوه؛ والواقع أنه واحد من جميع الوجوه. 





0 

1 0) 

0 الدهرية يثبتون وجود الله تعالى ولكنهم ينسبون الحوادث إلى الدهر. 
رمضان؛ صس/7١١.‏ 

زيل 


سورة الحجرات: آية 21١5‏ 


نف 


وقال النظام ' ظ 
نه تعالى لا يقدر على خلق الجهل والقبح؛ لأنه لو قدر على تلك لسزم إن 
يكون جاهلاً وقبيحاً؛ لأن خالق الجهل جاهل وخالق القبح قبيح- 
والجواب 

أنا لا نسلم ذلك بل للجاهل هو المتصف بالجهل لا الخالق له حيث لا بلمزم 
من خلقه الشيء اتصافه يه. 
وقال البلخي 

إنه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد... كالصوم والصلاة. 
واستدل على ذلك 

بأنه لو قدر مثل مقدور العبد لزم أن يكون العبد مماثلاً له تعالى. وقد ثبت أنه 
لا يماتله شيء من الموجودات. 
والجواب: 

أنه لا يلزم من ذلك أن يكون العيد مماثلاً له تعالى في القدرة؛ لأن قدرة انه 
نعالى أزلية قديمة دائمة. وقدرة العبد حادثة زائلة غير دائمة. فلا يكون ممائلاً له 
تعالى 10 

وما تقدم هو للدليل العقني. 
ما النقلي فقوله تعالى: ( وَهُو غلى كل شيم قير ('). 


7 ل سح ع جيم وباي ب ب ان 
( 8 
مرح رمضانء صض كال 


لو 
سورة الملك: آية .١‏ 


؛ و 


مر: وَلَهُ صفات أزليّة قائمة بذاته تعالى. وهي لا هُو ولا غَيْرة. 
لس ع سس ل 
ش: المفردات 
أزلية: اسم منسوب إلى الأزل - وهو القدم. 
قائمة بذاته: لأن الصفة معنى يقوم بالموصوف. 
لا هو: أي ليست الصفة عين الذات. 
ولا غيره: أي ليست غير الذات. 
الشرح الإجمالي ش 
اشتمل هذا النص على ثلاث مسائل: 
إحداها: هل لله تعالى صفات؟ 
وثانيها: هل هي قديمة أو حديثة؟ 
وثالثها: هل هي قائمة به أو بغيره؟ 
أولاً: إثبات صفات الله تعالى - والخلاف مع المعتزلة والفلاسفة. 
ذهبت المعتزلة إلى إنكار الصفات المعاني لله تعالى» إلا أنهم أطلقوا عليه 
تعالى كونه قادراً بدون قدرة. ومريدا بدون إرادة. وعالما بدون علم. وهكذا. وأطلقوا 
هذا الإطلاق باعتبار تعلق الذات بالممكنات لا باعتبارها صفات لها. فإذا تعلقت ذاته 
بالمقدور سمي قادراً وإن تعلقت بالمعلومات سمي عالما وهكذا. 
واستدلوا على ذلك: 
أن الصفات إن ثبتت له تعالى لزم كونها قديمة. وإذا ثبت قدمها لزم تعدد 


القدمام وتعددهم محال. وهكذا""ا). 


سو ب ب ا 0 


0 1 
سرح رمضان: ص ١١١‏ 


م7 


ويجاب عن ذلك بما يأتي: ْ 

3 فات متعددة ف حدة ذات مع تعدد الصفاء” 
احدة وتتصف بصفات متعددة فهي و مخ د 

خالد هي واحده : 1 1 ْ | 

نم إن قدمها لا لذاتها بل لكونها صفات للقديمء والمحال تعدد القدماء لذاتيم 

7 , يا( 

فهى ممكنة الوجود وصارت واجبة الوجود لغيرها . 

؟- أن الصفات قائمة بغيرها وليست قائمة بنفسها. فلو كانت هي ذات الله تعالى 


أما تعدد الصفات لذات واحدة فغير محال. 


كذات 


لاصبح الإله غير قائم بذاته. وذلك محال 
*- من المستحيل أن يطلق مشتق على ذات لم يقم بها معنى ذلك الاشتقاق فلا يقال 
ذابح إلا أن يقع منه الذبح» ولا شارب إلا أن يقع منه الشرب. ولا قأدر إلا أن تكون 
له قدرة. 0 
وذهب الفلاسفة 
إلى عدم ثبوت الصفات له تعالى وإلى عدم إطلاقها عليه. 
واستدلوا على ذلك: 
بأن ما يمكن إطلاقه على الخلق لا يطلق على الله تعالى لعدم المماثلة بينهما 
دلكون ألفاظ الصفات تطلق على الخلق فلا يمكن إطلاقها عليه تعالى. 
ويجاب عن ذلكق: 
| انه لأمائع من إطلاق نفظ على شيم باعتيان ويطلق على لز باعتياق أأخر. 
الك الخلق إويك كدرو ين ارمق زو ابن كا ور يا وو 
0 ذات داه صفات. وقد نطق القرآن الكريم والسنة الفبوية بإثبات 
له تعالى في كثير من الآيات. 


2 


)0 ّ 
المرجع السايق نفسه, صن 014 


ثنياً: صفات الله تعالى أزلية معه - الخلاف مع الكرامية. 


زعمت الكرامية 
أن له تعال صفات إلا أنها حادثة. وليسيت قديمة معه. 


بأنه متكلم سميع بصير اتفاقا. ولا يتصور وجود هذه الصفات إلا يوجود 
المخاطب والمسموع7). والمبصر وهي حوادث فيجب حدوث تلك الصفات أيضا. 
ويجاب عن ذلك بما يأتي: 
-١‏ أنه لا يتعاق وجودها على وجود المخاطب والمسموع والمبصر. بل يجوز أن 
توجد قبل ذلك. وتكون مهيئة للإبصانء والتكلمء والاستماع وهكذا. 
؟١-‏ أنها حينما تتعلق بالموجود المحدث يحصل تجدد في تعلقها دون أنفسها. 
*- يلزم من حدوثها حدوث الباري جل شأنه لكونها قائمة بذاته تعالى والقائم به 
الحادث يكون حادثاً مثله. 
ثالثاً: قيام الصفات بالذات - الخلاف مع المعتزلة. 

المعتزلة: وإن قالوا: إن الصفات هي نفس الذات إلا أنهم أنكروا قيام صفة 
الكلام بذات الإله وقالوا: هو قائم بغيره. كاللوح المحفوظء أو كالملكء أو الرسولء أو 
الشجرة في مناجاة موسى عليه الصلاة والسلام. 
ويجاب عن ذلك بما يأتي: 
-١‏ من الضروري استحالة اتصاف ذات بصفة لم تكن تلك الصفة قائمة بتلك الذات 
بل بذات أخرى. فإذا وقع الكلام من الشجرة مثلاً - كما تقولون - لا يسمى متكلماً بل 
الشجرة هي المتكلمة. 





شرح رمضانء ص .١ 732١‏ 


اا 


. - إكلاء له تعالى: كقوله تعالى:8 َكل انه فى . 
تداق الك اعلن نوت لكام 0 0 00 0 
د رامعو عمو 2 5 م ل يه م هم عَذَاب أله 2 قوله: 
ملس ) ١ل‏ وقوله: / ولا يكلمهم الله يوم القيامة و يزكيهم ولع 7 0 وفوله 
-2 ا 0 قرو 2ه ا 8 2 : رسُولا فيوحى بِإِذنه ما يَشَاهُ ان 
لل مي () 
علِيّ حَكِيم) ' '. 56 5 
ففى كل ذلك إسناد الكلام إليه تعال . والأصل في الإسناد حمله على الحقيقة. 
تبين مما تقدم 
أن الصفات هي عين الذات ونفسها عند الفلاسفة والمعتزلة. وأنها غيرها 
على رأي الكرامية والمعتزلة في صفة الكلام فقط. 
ونحن نقول: أنها ليست عين ذاته تعالى ولا غيرها بل قائمة بهاء أما إنها 
ليست عين الذات فلأنها لو كانت عينها لزم اتحاد الذات والوصف القائم بها ولزم 
الترادف بين الاسم والوصف وهو ا 
وأما أنها ليست غيرها: 
فلان الصفات لو كانت غيرها لكانت إما قائمة بنفسها أو قائمة بغيرها. أما 
قيامها بنفسها؛ فظاهر البطلان؛ لأن الصفة لا 
وأما قيامها بغيرها: 
فيلزم اتصاف ذلك ١١د‏ : 
١‏ ادم ف دلك الغير بها لا غيره. وليس 
ليست هي ذاته ولا غيره أي لا يقال 


تقوم إلا بشيء موصوف. 


هذا التعبير بغريب فإن يد خاد 
ا خالد هي نفس خالد. ولا يقال إنها غيره؛ لأنها 


005 500 
جزؤه لخدن العشرة للكن هر يمن المت ررد د ها لأن ف 
برها لانه جزؤها. 





)00 سورة النساء: أيه 1186 
ل سورة البقرة: آية 4/ا١.‏ 
0( سورة الشورى: آية 26١‏ 
0 


انظر شرح رمضان؛. ص؟7؟١.‏ 
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1 أهي | العلم الع 5ه والحيّاةء والقوةٌ: والسمعء والبصرء »ء والإرادة» والبشيثة: 
ص١‏ فق 


يؤيل, والتخليق؛ والفرزيق» والكلام. 
الصفات المعاني 

ش المغردات 
زعلم: صفة أزلية تتكشف بها المعلومات عند تعلقها بها. 
لقدرة: صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعليقها بها. 
لحياة: صفة أزلية تصحح بقية الصفات لموصوفها. 
لقوة: هي نفس القدرة. 
السمع: صفة أزلية تتعلق بالمسموعات. 
البصر: صفة أزلية تتعلق بالمبصرات. 
الإرادة: صفة أزلية توجب تخصص أحد المقدورين - من الفعل والترك في أحد 
الأوقات بالوقوع. 
المشيئة: هي نفس الإرادة. 
الفعل والتخليق: هما والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء مترادفة بمعنى إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجود. 
الترزيق: هو منح الأرزاق لمن له حياة. 
الكلام: صفة أزلية عبر عنها بالنظم العربي المسمى بالقرآن وبالنظم السرياني - 
الزيور - وبالنظم اليوناني وهو الإنجيل. وبالنظم العبراني وهو التوارة. 

ويسمى هذا بالكلام النفسي - أي الذاتي - وهو الحقيقة في الكلام» أما 
الفظي: فهو إفصاح وتعبير عما في النفس لذلك يقول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. 

زر الو سب 


ارم يوي 2 


]ا حا 


فى 


الشرح الإجمالي: 1 
مفات الله تنقسم إلى أقسام 
3 5 6ه فات أفعال. 
ولا إنى صفات ذات وصفات [ْ 
ٌ مدت ناك :فى التي وتضاف :بها ولاايتصف يعبدها. مثل القدرة والإراو, 


باعتبارات مختلقة: 


والعلم ونحوها حيث لا يتصف بالعجز والإكراه والجهل. 
وصفات الأقعال هي التي يتصف يها ويتصف بضدهاء مثل: الإغناء 
والإفقارء والإحياء؛ والإماتة» والإعزازء والإذلال. 
ثانيا: إلى نفسية» وسلبية» وثبوتية. 
فالنفسية: هي الوجود وسميت بذلك لأنها منسوبة إلى النفس لملازمتها لها. 
السلبية: هي التي يسلب عنه اضدادها(. وهي خمسة: القدمء والوحدانية: 
والمخالفة للحوادثء والبقاء؛ والقيام بالنفس. 
التبوتية: ما تبقى من الصفات عدا الخمسة السابقة. 
ثالثا: إلى معاني ومعنوية. 


فامعاني: جمع معنى وهو الحدث - المصدر - وهي المذكورة في كلام 


المصنف أنف الذكر. 
والمعنوية: منسوبة إلى المعاني وهي الملازمة لها لاشتقاقها منها مثل كونه 
تعالى قادرا ومريدا وعالما. 


...الي 2 9 3 
لخ وبراهين تبوتها له تعالى تقدمرء سابقا. 


ب ا ل ا 


)0 حي لى السب وسميت هي دون للقية بهذا الاسم مع أن قبقية ليضاً يمني 
ذكرهم إياها يذكرون معها اضدادها دون بقية الصفات فيقولون ولحد اب 2ه لضدلدها - لأتزيم ل _دى 
لايطرأ عليه العدم. وهكذا فهي ملازمة لسلب اضدادها. مشارك زم 


؛ تنوم ليس بحادث. باق 


ىر 


من: وض منتكلم بكلا هو اصفة اله أزلية ليان من جنش: الخراوت:والاصوات» اوه 
صفة متَافيَة للمئكوت والآفة» والله تعالى مُتكلمٌ بها آمر ناه مُخْبنٌ. 





مبحث الكلام 

ش: المفردات 
منافية: مخالفة. 
للسكوت: ترك التكلم مع القدرة على الكلام. 
الآفة: عدم مطاوعة الآلات فطرة كالأخرس أو لضعفه كالطفل. 
متكلم بها: أي بصفة الكلام. 
آمر: أي طالب لأفعال من المكلفين. 
.ناه: أي طالب لترك أفعال من المكلفين. 
مخبر: عن حوادث الماضي والمستقبل. 
الشرح الإجمالي: 

إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام النفسي الذي هو ليس من جنس 
الحروف والأصوات بل أشيه ما يمثل بالكلام الذهني الموجود في ذهن الإنسان. 
وليس صفة قائمة بغيره كما يقول المعتزلة. إذ يستحيل أن توصف ذات - كما قلتنا - 
بمشئق ولا يوجد فيها أصل اشتقاقه. 


ميل 


اعم 1 ا 
تعأ ا د دسرلء» الغاملق. السئية” 


- 0 
دي ا 0 


/ 
رد 0 0 0 80 و 5 
08 


م١‎ 


,إن علامه أزلي لا كما قالت الكرامية: إنه حادت. 
وليس ا 0 جنس الحروف والأصوات إلا أنه قدير!". 

0 قل انكرت والآفة من صفات الكلام اللفظي والله منزه عن اللير 
والحروف والأصوات لكونها حادثة فكيف يتصوران مع النفسي؟ 
الجواب: 1 

إن الكلام النفسي له سكوت وآفة معنويان أيضا لأن الكلام النفسي هو تير 
فى النفس أولاً ثم التكلم به باللسان وذلك التدبر هو الكلام الباطني. 
03 وهو مناف للسكوث الباطني الذي هو عدم التديرء إما لعدم القدرة عليه وهو 
الآفة وإما مع القدرة عليه وهو السكوت7). 
وَأمَا كوت آموا تاهيا مخبرا بنها: 

فهذا التنوع لا يدل على تعدد هذه الصفة بل على أنها تكثر باختلاف 
المتعلقات كبقية الصفات فهي قديمة. والحدوث إنما هو في المتعلقات والإضافات. 
فمثلاً إن تعلقت يطلب فعل سميت (أمرا) وإن تعطقت بترك فعل سميت (نهيا) ون 
تعلقت بالأخبار عن واقع بالماضي أو ما يقع في المستقبل سميت (خبرا). 


: 
لق 


رمضان» صن" ؟١.‏ 

90 500 1 : 
فإن فيل ذا كان كلام الله ليس صوتاً ولا حرفاً فكيف يسمع وكيف يصل إلى للمكك وإلى قلب للرسول. 
للجواب: ْ 
لا يشترط : | 
له وجود للحرف والصوت لإيصال الكلام إلى قلب الرسول إو إلى الملك إذ يمكن أن يفع ذلك في 
عال. الماك وكات الومبول يدون لاجرقت الصو 
دلا غرابة بعد أن ظهرت الآلات الحديثة الناظة للصوت فآلة و ديل تقل انلصوت من مسجل إلى أخر 
مثله وينطبع للصموت ى 00 00 0 5 ١‏ 
0 «ون حرف ولا صوت؛ وآلة (الفاكس) توضع البرقية فيه في بلد وتوجد مطيوع” 


و عل 0 ع 
حر عاص وكذا العقل الالكترونتي (الكمبيوتر). 


4 


]| م كم 


ص؛ والقرنان كلام الله تعالى - 00 ' مخلوق. 

7 مكَنُوبٌ في مصاحفناء محفوظٌ في قلوبنا ري بألسنتناء مستموغ بآذانناء 
ا حال فيها. 
مم1 

مبحث القول بخلق القرآن الكريم 

ش: شرح المفردات 
القرآن: علم على كلام الله المنزل على سيدنا محمد و المعجز. 
مكتوب في مصاحفنا: بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه. 
عن حال فنياة أي لينن كلام اشدتحالاً في التصنائمف' أوفن القلوب أو الألبشنة: 
الشرح الإجمالي: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الكلام صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليس 
بحادث ولا قائم بغيره. 

وذهبت المعتزلة إلى إتكار ذلك. حيث لم يثبتوا له تعالى صفة الكلام» وقالوا: 
لامتكل بكاة يكاكة فى بعر قن عن فذقت في ذلك ٌْ 
وعلى هذا الأساس: 

نشأ خلاف بين الفرقتين في القرآن هل هو قديم أو مخلوق؟ 
رسميت هذه المسألة. مسألة خاق القرآن. وهي مسألة شهيرة في تاريخ المسلمين 
حصلت من أجلها فتنة عظيمة بينهم في عهد المأمون0". حيث قتل وعذب وسجن 
لكثبر من أعلام المسلمين آنذاك ممن استنكروا على القائلين بخلق القرآن منهم الإمام 


مم ييه وا 0 


)0( ىٍَ 
افلصت ترجمته في المقدمة في الأسياب الموجبة لوضع هذا العلم. 


م 


أحمد وغيره: وقد نجى الإمام الشافعي!'). وذهب إلى مصر وظهر مذهبه الجدير 
هناك. 

ومنشأ هذا الخلاف مبني على الخلاف في إثبات الكلام النفسي ونفيه 
فالمعتزلة تنفيه. 

وأهل السنة والجماعة يثبتونهء لأنه ثبت بالكتاب وتواتر النقل عن الأنبياء» 
والإجماع أنه متكلم. ولا معنى لوصفه بذلك إلا لكونه متصفاً بالكلام إذ يمتنع - كما 
قلنا - أن يشتق لشيء وصف ولا يوجد فيه معنى ذلك الوصف. فالمتحرك مثلا من 
قامت به الحركة لا من أوجدها. وإلا لزم وصفه تعالى بالسواد. والأكوان ل 
الأعراض لأنه موجد لها في غيره. 

ثم إننا نثبت للشيء وجودا في الأعيان ووجوداً في الأذهان ووجوداً في 
العبارة ووجودا في الكتابة. 
فمثلاً النار 

وجودها العيني - وهو حقيقتها وجوهرها المحرق الخارجي. 

وجودها الذهني - وهو انطباع صورتها في الذهن. 

وجودها العباري - وهو التلفظ والنطق بكلمة (نار). 

وجودها الكتابي - وهو نفس لفظ (ن ١‏ ر). 

فالوجود العيني هو الحقيقة وما بقي دال عليه وليس نفسه إذ لو كان نفسه 
لاحترق اللسان بالنطق بكلمة (نار) ولاحترق الورق عند كتابتها عليه7). 


20200 يحكى أن الإمام الشافعي حينما أكره على القول بخلق القرآن أو القتل أشار إلى لصابع يده اليمنى الأربعة 
فقال عادا بها: التوراة والإنجيل والزبور والقران- هذه الأربع مخلوقة ورى عليهم بالإشارة فهو يعني 
الأصابع الأريعة وهم فهموا الكتب الأربعة فنجي من القتل ثم رحل إلى مصر. 

00 الاقتصاد في الاعتقاد» ص58. 


م 


إذن فالثلاثة الأخيرة دالة على الأول وليس هي نفسه فالكتابة تدل على 
العبارة. والعبارة تدل على ما في الذهن. وما في الذهن يدل على ما في الأعيان. 
والكلام أيضاً 

له وجود عيني - وهو الأزلي القائم بذاته تعالى. 

وله وجود ذهني - وهو المحفوظ في الذهن والخيال. 

وله وجود عباري - وهو ما ينطق به الفارئ حين القراءة. 

وله وجود كتابي - وهو ما ينقش على صحائق المصاحف وغيرها. 
ونحن تقول - إن الوجود الأول - وهو العيني هو صفته تعالى. وهو قديم وليس 
بمخلوق. 

أما الثلاثة الأخرى فهي حادثة؛ لأن الثاني وجد في الذهن بعد أن كان الذهن 
كنا هنف التطق تالغياق 5لا يتكلق يخرت الاجة الانتها :مق الأو 

وكذلك الكتابة وكل ذلك من أمارات الحدوثء فالقرآن: إِنْ عنينا به كلام الله 
تعالى فهو غير مخلوق. والقول بذلك كفر؛ لأنه صفة الله تعالى ويستحيل اتصاقه 
بالحوادث. 

وإن عنينا به ما يدل عليه من ملفوظ ومخطوط ومخيل في الذهن فهو حادث؛ 
لأنه يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والحوادث. 

فيقال: قرأت نصف القرآن - للعبارة. 

ويقال: حفظت نصف القرآن - للذهني. 

ويقال: يحرم على المحدث مس القرآن - للمخطوط. 

وكل ذلك من لوازم الحدوث. 
لني والذهني» والكتابي ليس الخارجي واحدا منهاء بل دال عليه كما قلنا في 
النار: إنه لو كان المنطوق بها هي الخارجية لاحترق اللسان. 


6م 


أما المعتزلة: 

فإنهم أنكروا الأول واعترفوا بالثلائة فقط. فاضطروا إلى القول يخلق القرآن 
وحدوته. 
واستدلو! على ذلك: 

بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق وسمات الحدوث من: 
التأليف. و التنظيم؛ والإنزال؛ والتنزيل؛ وكونه عربياء مسموعاء فصيحاء معجزأء إلى 
غير ذلك. ولما كان متصفاً بصفات المخلوقات صار مخلوقا مثلها. 
والجواب: 

أن هذا اللفظ لا يرد علينا؛ لأنا نقول: إن هذه أوصاف للفظ الدال على كلام 
الله تعالى. واللفظ حادث ونقول به: بل يرد على الحنابلة القائلين بأن كلام الله تعالى 
حروف وأصوات وهو قديم. 
وكلامنا هنا في النفسي - وهو القديم حقيقة. 
واستدلوا أيضا: 

بقولهم: إن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الفرآن اسم لما نقل إلينا بين 
دفتي المصحف. تواترا. وهذا يستلزم كونه مكتوباً في المصاحف مقرؤا بالألمن 
مسموعا بالأذان. وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة. وإنكم تقولون: إنه من عند 
ال ولا تنفون ذلك. ثم التحدي والإعجاز به لا بالنفسي إذ لا معنى لمعارضة النفمي. 
والجواب: 

أن ما هو مكتوب في المصاحف ومقروء في الألسن ومسموع بالأذان دال 
على كلام الله المرجود في نفسه وليش هو نفسه ولا حالاً في الأذان والألسن والأذهان 


كما قلنا. 
وإطلاق القرآن على هده وعلى النفسي من إطلاق اللفظ للمشترك على 
معانيه. 


كم 


0 


فإذا قانا: القرآن كلام الله قديم فالمراد به النفسي الذي هو صفته تعالى. وإذا 
دنا للقرآن مخلوق فالمراد به الثلاثة الباقية إذ هو مخلوق الله تعالى ليس من تأليفات 
المخلوقين ويكون التحدي والإعجاز فيه. 

وبعد هذا كله يمكننا أن نقول لا خلاف بيئنا وبينهم فقولهم بخلق للقرآن 
باعتبار الحروف والألفاظ (). وما قي الذهن ونحن نقول به أيضآء ولكنهم أنكروا 
لنفسي الذي نقول به وبقدمه فلو قالوا به.لقالوا بقدمه لأنهم لا يصفون الله بالحادث. 


لأنهم يعتقدنن أن الله متكلم بكلام يخلقه في غيره في العزش لو اللسان أو المصحف لو غير ذلك. 


ذه 


000 عد عر ا ال الم يه أ وو م اه 
مه وقتفويخ سدة أرية: وخد توي العام ول جزاء من أجزائه وت وجود. 
وهو غير النكون عفنا .| 
والإرادة: صفة لله تَعَالى قائمّة بذاته تعالى. 
سس سس سس يسن 
ش: المفردات 
التكوين: مصدر كوّن يكون تكوينا - هو إخراج المعبوم من العدم إلى الوجود. ويعير 
عنه بالفعل والتخليق والإيجاد والأحداث والاختراع. 
المكون: بفتح الواو هو العالم وأجزاؤه. 
المكوّن: بكسر الواو هو الخالق تعالى. 
الشرح الإجمالي: 

ذهب المحققون من الأشاعرة إلى أن التكوين صفة إضافية لا حقيقية أي هي 
ليست إلا القدرة والإرادة. فإنه إذا أوجد بهما شيئاً سميتا إيجاداً. وإذا رزق بهما 
لديا أران لقا :و ]ذا اماك نهدا تتديةا إفاكة" دهكذا: 

أما الشيخ أبو منصور الماتريدي فيقول: إنها صفة حقيقية قديمة كالعلم 
والقدرة. 

وذهب بعض الأشاعرة إلى أنها صفة حادثة. 
واستدلوا على ذلك: بأنه لا يتصور وجودها بدون وجود المكوّن - بفتح الواو - 
دلمكون حادث فلو كان التكوين قديماً لزم قدم المكونات وهو محال. 
والجواب على ذلك: 

أنا لا نسلم قدم المكونات من قدم التكوينء لآن التكوين صفة أزلية وتعلتا 
+متونات حادث كسائر للصفات فلا يلزم من تعلقها بالحادث حدوثها. 


مم 


والقدرة مثلاً قديمة وتعلقها بالمقدور الممكن حادث ومع ذلك فلا يلزم من ذلك 
فهي صفة مهيئة لإيجاد المكون من الأزل في الوقت المقدر 


قم المقنور.٠‏ وهكذا. 
لو جودها. 
وستكل على قدمها بما يأتي: 


-١‏ أنه تعالى وصف ذاته بأنه الخالق فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم الكذب في خبره 
تعلى. أو العدول إلى المجاز - أي الخالق مستقبلا - مع إمكان حمل اللفظ على 
للحقيقة وذلك لا يجوز. 

1- يمنتع قيام الحوادث بذاته تعالى. 

؟- إن كان التكوين حادثاً فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل وهو محال؛ وإما بدونه 
فيستغني الحادث عن المحدث والأحداث وفيه تعطيل للصانع. 

؛- أنه لو كان حادثاً لحدث إما في ذاته تعالى فيصير محلاً للحوادث. أو في غيره 
فيكون كل جسم مكونا لنفسه وهو محال 

فعند الأشاعرة: 

التكوين هو عين المكون لا غيره ولذلك قالوا بحدوثه» وعند الماتريدية هو 
غيره. لأن المصدر غير اسم المفعول. فالضرب غير المضروب؛ لأن الأول معنى 
قائم بالضارب. والثاني أثر حاصل على الغير. فالتكوين صفة أزلية» والمكوّن هو 
المخلوق حادث. 
الإرادة: 

صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. 

خلافاً للفلاسفة القائلين: إنه تعالى موجد بالذات لا فاعل بالإرادة. 

وخلافا للمعتزلة القائلين: إنه مريد بإرادة حادثة لا في محل. 

وخلافاً للكرامية القائلين: إنه مريد بإرادة حادثة في ذاته. 


45م 


يجاب عن الأول: 
[ْ بأن الأدلة النقلية و العلية جاءعت َ 
0 2 ا ا 


ايكون ممنا 


م : ورلؤية في العقل. وَوَاجِبَةٌ في النقلء وقذ ورد الخليل السمّعي يإيجاب 
رويّة المُؤمنين الله تعالى في دار الآخرة فَيْرَى لا في مكان ولا على جهّة من مقابلة 


ْ و اتصال شاع أو ثُيُوت مَسافة بَيْنَ الرائي وبَيْنَ الله تعالى. 





رؤية الله تعالى 

ش: المفردات 

الرؤية: معناها الانكشاف التام بالبصر وإثبات الشيء على ما هو عليه 
والفرق بين الانكشاف التام والناقص. كالفرق بين تصورك للشيء الذي غاب عنك 
بعد رؤيته. وبين ما أنت تنظر إليه فلا شك أن الثاني أتم انكشافا من الأول. 

جائزة في العقل: أي أن العقل لو ترك ونفسه لم يمنع رؤية الله تعالى في 
الدنيا ولا في !لآخرة. 
وواجبة في النقل: أي ثابتة وواقعة في الدليل السمعي من الكتاب والسنة. 
فيرى لا في مكان: أي أن رؤيته تعالى ليست كما نرى الأجسام في مكان من 


الأمكنة. 
ولا على جهة: أي لا نراه فوقا ولا تحت ولا أماما ولا خلفا؛ لأن الجهة من لوازم 
الحوادث. 


من مقابلة: أي ليس كما نرى أنفسنا في المرآة حين نقابلها. 
أو اتصال شعاع: أي ليس على وجه تنطبع فيه صورة المرئي في الحدقة. 
أو ثبوت مسافة: أي ليس كرؤية الأجسام حيث يتوقف رؤيتها على كونها في مكان 


3431 


الشرح الإجمالي: 
الخلاف مع المعتزلة 
قد أهل السنة والجماعة جواز رؤية الله تعالى في البصر عقلا ونقن 
وذهبت المعتزلة إلى أنها ممتئعة عقلاً ونقلا. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
أولاً بالدليل العقلي قالوا: 
إن الرؤية يشترط فيها كون المرئي في مكان وجهة ومقابلة من الرائي؛ واز 
تكون بينه وبين الرائي مسافة متوسطة بين القرب والبعد ليشخص المرئيء وأن تسلط 
عدسة ألعين إليه لتكون صورته في الحدقة وهذا كله يستلزم كون الباري جل شأنه 
جسماً وقد تقدم استحالة كونه جسماً. فالروية مستحيلة لملازمتها المستحيل. 
ثانياً بالدليل النقلي وهو: 
-١‏ قوله تعالى حكاية عن موسى - عليه السلام -:9 رب أرنِي أنظْر إِليْكَ قال لن ثراني 
وَلَكِن انظ إلى الجَبل فَإن اسْتقرٌ مَكَائهُ َسَوْفَ تَرَانِي .)١(6‏ 
وجه استدلالهم بها من وجهين: 
أ- قالوا: إن (لن) لتأكيد نفي المستقبل وتأييده. أي لن تراني أبدأء وهذا يدل على نفي 
الرؤية في الدنيا والآخرة. 
7 ان الله علق جواز الرؤية على استقرار الجبل حين تحركه. وحيث الاستقراد 
وات التحرك محال؛ لأنه جمع بين الضدين فالرؤية محالة؛ لأن تعلق الشيء على 
شيء ممتنع يدل على امتناع المعلق. 
-١‏ بقوله تعالى: (الأثذره امار َه يدرك الأننا: © 7, 


0 


1 


وجه إستدلالهم بها من وجهين: 
الإدراك المسند إلى الأبصار هنا بمعنى الرؤية أي لا تراه الأبصار. 
3 إن الألف واللام للاستغراق ولوجود النفي معه صار دالا على عموم السلب أي 
لا تدركه جميع الأبصار. 
م رد الله تعالى على المعاندين الذين يطلبون رؤية الله تعالى عيانا المقرون 
بالاستنكار والاستعظام. 
فلو كانت رؤيته تعالى جائزة لما قرن الرد بذلك. مثل قول أصحاب موسى: 
إلن تُؤْمنَ لك حَتّى ترَى الله جَهّرَة 16 
واستدل أهل الحق بما يأتي: 
أولاً: الدليل العقلي 
وهو أننا حينما نرى الأجسام والأعراض نراها على أساس اتصافها بالوجود. 
فلو كانت معدومة لما أمكن رؤيتها؛ لأنه من المتفق عليه أن المعدوم لا يرى. 
فالوجود أذن هو علة لصحة رؤية الشيء فكل موجود يصح رؤيته. ولا شك 
أن الله تعالى موجود فيصح أن يرى ولا يمكننا أن نمنع ذلك إلا إذا ثبت لنا أن 
الوجود علة لصحة رؤية الممكن فقطء أو أنه ممنوع من جانب الواجب وهذا لم يثبت 
فتبقى العلة على عمومهاء فإن قالوا: الطعوم والروائح موجودة فلماذا لم تر؟ قلنا: أن 
عدم رؤيتها ليس ممتنعا عقلا يل لعدم خلق الله تعالى في العبد رؤيتها. 
- بقوله تعالى:0 وجُوة يَومَِذِ َه إلى بها كائرَة ‏ (". 
(فناضرة) بالضاد من النضارة وهي الحسن (وناظرة) بالظاء بمعنى باصرة. 





سورة للبقرة: آية 86ه. 
سورة القيامة: أيه 5-57١‏ 77,. 
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ب- 0 : ( كلا إِنهُم عن رُبْهِم يومد لَمَحَجُويُونَ 016. 
فمفهوم المخالفة فيها يدل على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن رؤية الله تمل 
- بما روى البخاري من قوله8(إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)!", 


3 
مناقشة أدلة المعتزلة: 
يجاب عن أدلتهم بما يأتي: 


١‏ - على الدليل العقلي بما يأتي: 

أ- لا يلزم في رؤية المرئي أن تحقق فيه هذه الشروط؛ لأن ألرؤية أعم من ذلك فو 
تستلزم هذه الشروط وقد لا تستلزم ولا يقاس الغائب بالشاهد؛ لأن رؤيتنا ليور 
إنما هي كيفية من كيفيات عديدة للرؤية فإن الله تعالى قادر على أن يجعل في 
الإنسان قابلية الرؤية للشيء بدؤن هذه الشروط ثم إن النشأة الثانية يختلف قبا 
كثير من الأمور والأحوال. عن نشأتنا في هذه الحياة الدنيا. 

فالأجسام يحصل بها اختلاف وكذا الطعوم والمشي والجلوس وغير ذلك فلا 
قاس الآخرة على الدنيا. 
ب- لا يستغرب أن تكون الرؤية بدون الحدقة. فلا شك بأنه تعالى يراتا بدون حدقة 
عين فكذا يمكن أن نراه هكذا, 
ج- الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنها أوضح وأتم من العلم. والعلم لا يحتاج إلى كون 
المعلوم في جهة من العالم به. فإئنا نعلمه تعالى الآن من غير كيفية وصورة 
فكذا يرى في الآخرة من غير كيفية وصورة وهكذا (). 





6 لسسييدم 


)0 سورة المطفقرن: لرة .١5‏ 
9 البخاري ج* باب قوله تعالى وجوم يومئذ ناضرة. 
إتقثر هذا العنى فى الإحياء الغزالي؛ 4/4 71؛ مطبعة سمبطفى البلبي 


ابل 
لطبي , م 
غ95 


,. ويجاب عن قول موسى: رب أرني انظر إليك. 
بأننا نعد هذه الآية دليلا على جواز رؤيته تعالى فإنها لو لم تكن جائز ل 
ال كوس يها لانها لىى كانت ممتلعة لاصبح سؤاله إما جهلا بما يجوز له تعانى 

وما لا يجوز » أو أن يكون عبثا وسفهاء والأنبياء معصومون عن كل ذلك. 

وأما الإدعاء بأن لن لتأييد النفي فغير مسلم وإلا فماذا يقولون بقوله تعالى: 
ووز تمنو أبدا» (. أي الموت مع أن القرآن قد ذكر تمنيهم الموت في الآخرة جين 

ينخلون نار بقولهم:لإوثانَوًا مَالِك ليْقض عَلَينا رَّك)1')-وبقولهم:(إيليْتهًا كانت القانيية 6 (. 

وأما عن تعليق الرؤية باستقرار الجبل فإنه دليل على جواز الرؤية أيضا؛ 

لأن الاستقرار أمر ممكن في ذاته وما علق على الممكن ممكن. 

فالاستقرار حال التحرك ممكن بأن يقع السكون بدل الحركةء والممتدع 

اجتماعهما وهو لم يقصد من ظاهر الآية, 

؟- وعن قوله تعالى: (لأ ُدركة الأبْسَارُ) بما يأتي: 

|- أن الإدراك معناه الإحاطة بجوائب المرثي لا الرؤية فقط فالرؤية أعم من الإدرلك 
والإدراك أخص ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم فانتفاء الإدراك لا يدل. على 
انتفاء للرؤية فقد تحصل الرؤية بدون إحاطة للمرئي. 

ب- وإن سلمنا أن الإدراك مرادف للرؤية وأن المراد هنا عموم السلب فلا نسلم أن 
في الآية دليلاً على عموم الأوقات والأحوال ليشمل رؤية الدنيا والآخرة وجميع 
الأحوال. 

ثم إن تقدم للنفي على الاستغراق يدل على أن المراد سلب العموم لا عموم 
السلب؛ وسلب العموم لا يتفي أصل الرؤية؛ لأنه إن دل على سلب الإدراك عن ختث 





بال 
0( 


سورة اليقرة: أية 8. 
صسورة الزخرف: آية لالا. 
سورة الحاقة؛ أية على 


عا 


فإنه لا يدل على سلبها عن بعضها كما هو شأن سلب العموم؛ وعلى هز 


الأبصار ١‏ 
لأنهم كما أخبر الله محجوبون عن الرؤية. 


فالمسلوب عنهم هم الكافرون ١‏ 
4 شمكننا 1 نجعل الآية دليلاً على جواز الرؤية لانها جاعت في معرم 
- ومع ذلك 1 أن نجعل لآية دلي على في معرض 


لمدح ولا يمدح بشيء يمتنع وجودهء بل يمتدح بشيء يمكن وجوده ويمتنع عن 
تعززا وكبرياء. : 
:- وأما الآيات للواردة في سؤال المعاندين فلم يكن الاستعظام والاستنكار نائجين 
عن كون سؤالهم محالاً بل لكونهم يطلبون ذلك عنادا واستهزاء» وإلا لمئعهم موسر 
من ذلك كما منعهم حينما طلبوا أن يجعل لهم آلهة يعبدونها من دون الله وقال لهم: بل 
أنتم قوم تجهلون. 
هل يرى الله تعالى في الدنيا بالبصر؟ 

هي جائزة عقلاً كما عرفنا من -عموم الدليل الذي ساقه أهل السنة والجماعة 
وقوع ذلك فعلاً لغير النبي محمد . 
أما رؤيئه بالقلب فلا مانع من ذلك. 
هل رآه النبي ي ليلة أسري به أو لا...؟ 
جرى خلاف بين المسلمين في ذلك. 

فذهب الجمهور إلى أنه رآه ببصره وهو ما ذهب إليه ابن عباس. 
وذهبت سيدتنا عائشة ومن تبعها إلى أنه رآه بقلبه وهو المشهور عن ابن مسعود , 
أنثة د . 1 : ه' 0 6 
ستدل الجمهور بأدلة أبرزها قوله تعالى: ( وَمَا جَمَدَْا اليا الي يناك إلا نا 


حّ 


للئاس» (). قال اد. ٌ 1 0 
سك ١‏ قل ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسؤل الله ك4 ليلة أسري به 

ا مس يم ار م 

59 سورة الإسراء:آية .4 

1 البخاري» 6 


4 


إستدل مخالفوهم: 

بما روى مسلم وغيره عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أماه 
ل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلتء أين أنت من ثلاث؟ من 
يتكهن فقد كذب: من حدتك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: ( لا تُوْركهُ 
ا قو يدرك الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطيف الْخَبِيرُ 6 ['). ْ 
وَمَا كان لِيَشَر أن يُكَلَمَةُ الله إلا وَحْيا َو مِن وَرَاءِ حِجَاب 16"). 
كن رأى جبريل في صورته مرتين 7". 

ومن حدتك أنه كتم فقد كذب. وقرأت قوله تعالى: 5 يَأَيّهَا الرْسُولٌ بَلعْ مَا أنولَ 
د ) ') ومن حدتك أنه يعلم ما يكون في غدءوقرأت قوله تعالى: (قل لأ 
م من في السَمَاواتِ والأَرْض العَيْبَ إلا اله04". 

وبما روي أنه 6 قال حينما سئل هل رأيت ربك؟ قال: (نور أنى أراه) (. 

وأجابوا عن الآية التي إستدل بها الجمهور بأن المراد بالرؤية في الآية 
ألف الرؤيا المنامية. 
.اجح: 


هو ما ذهب إليه الجمهور من إمكان وقوعها. وأنها وقعت فعلا للنبي 8 
لك لما يأتي: 


- لعدم استحالتها عقلاً. 





سورة الألعام: آية .١١5‏ 
سورة الشورى: آية .61١‏ 
انظر صحيح مسلم؛ .١١١/١‏ 
سورة المائدة: آية /51. 
سورة النمل: آية 56. 

انظر صحيح مسلم؛ .111/١‏ 


4 


(0 


الرؤيا - بالألف - يراد بها المنامية - فيج . 


-١‏ للآية السابقة وأما القول بأن بق 


جرد )١(‏ 
0 المنامية لما أدى ذلك إلى الاستغراس 
ولو كان المراد ؛ 5 7 : 
لناس وفتنتهم لأن عقولهم لا تأباها إجماعا. 
- وما جاء عن سيدتنا عائشة فهو مجرد رأي لها. ولذلك استدلت عليه بالآية ور 
سبق أن ذكرنا المراد منها. 
؛- وأما ما روى من قوله : ((نور أني أراه)) - بفتح الهمزة والنون وبال _ 
فإنه قد روى أيضاً (إني) بكسر الهمزة والنون مع تشديدها وبالياء فيكون دون 
للجمهور. ويمكن أن يراد بأنه كالنور. والنور يرى ولا تدرك حقيقته المرى 


اء 
. ص 
خار 


قال للشاعر 
فكبر للرؤيا وهش فؤاد, ِ 
وبشر قليا كان جما بلا بله. 
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العبا 
ص: : الله تََالَى خالق لأفعال باد من الكفر والإيِما يمان والطاعة والعصييّان 
رانته ومشيئته» وحكمه» وقضتيته وتقديره. رهي كلها 
أفعال العباد بين الجبر والاختيار 


ض: شوح المفزدات 

خالق: موجد ومخترعء. 

العباد: المكلفون وغيرهم. 

الإرادة والمشيئة: بمعنى واحد. 

حكمه: أي قوله للشسيء كر 

وقضيته: قضساوه. 

وتقديره: أي تحديد كل مخلوق بحده ومقداره. 

الشرح الإجمالي: 
الخلاف مع المعتزلة والجبرية (". 

قالت الجبرية: إن العبد مجبر بأعماله من قيام وقعود ومشي وعبادة وغيرها لاختيار 

له في إيجادها وإيقاعها - أي أن الأمر مناط بإرادة الله تعالى في جميع أعمال العبد. 
واستدلوا على رأيهم بالنتصوص الدالة على أن العبد لا يقع منه إلا ما أراده 

الله وقضاه. 

مثل قرله تعالى: (( هُو الَذِي يُصَوْرَكمْ في الأرْحَامٍ كَيْفَ يَهَاءْ 16'). 


20 

0 هي فرقة تنفي القدرة الإنسانية والاستطاعة ظيس للإنسان اختيار ولا إرادة 
يخلق فيه الأفعال كما يخلقها بالحيوانات والجمادات ونسبتها إليها مجازا وهم * 
بن صفوان الراسبي. 

سورة آل عمران: آية 5 


ه في أفعاله بل هو مجبر دالله 


194 


لل 
يَملْو ما ياه وَيَخْتَارُ ما كان لهُمُ الخيّرَة4 


:1 
وقوله تعالى: # وره 
رعُونَ 4 لخ 


نَهُ أء تَحن | ١‏ 
وقوله تعالى: ل أفرم ا تخوثون . أن تزرموئة أ تحن ال 
ل 0 : التكاليف الشرعية 

بن هذا الرأي سيؤدي إلى تعطيل جميع التكاليف الشرعية؛ ار 
الإجبار تتنافى مع التكليف. ا 
فالمجبر على فعل شيء لا يكلف بضده أو بنقيضه لأنه يصبح تكليفا بالمول 
وعلى رأيكم هذا لم يبق فرق بين حركة المرتعش وبين حركة المختارء والواقع ينبن 
خلاف ذلك. ثم إن واقع الإنسان لا يقع منه عمل إلا بعد توجهه إليه وقصده له. 
وقالت المعتزلة: 
أن العبد خالق وموجد لأفعاله» وقد اضطرهم للقول بهذا حذرهم من أن ينسب 
الشر إلى الله تعالى؛ لأن مبدأ عقيدتهم مبني على أن فعل الأصلح للعبد واجب على 
الله تعالى» وقال به قبلهم القدريّة. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ أنه لو كان فعل العبد مخلوقاً له تعالى لما كلف أحداً من خلقه. 
'- لو كان الله خالقا لأفعال العبد لكان الله هو القائم والقاعدء والآكل» والشارب' 
والزاني» والسارق» إلى غير ذلك. 
"- ق له 
او تعالى لعيسى عليه السلام: ( وَإِدْ تَحْلَقٌ مِنَ العلين كَهَيْئةٍ اطي 16". فنسبة الخ 
| 
إلى عيسى عليه السلام دليل على أن العبد يخلق أفعاله. 


و و 
سور لأفصص: أية 58 
سورة الواقعة: أية 5-0 
سورة المائدة: آية ١١١‏ 


الى 


ع -. قوله تعالى: ( فتبَارك افه أَحْسَنُ الخالقين © !"ا. يدل على أن هناك خالقين غير الله 
فى فلو لم يكن خالق غيره لما قال: (أحسن الخالقين). 


عفبدة أهل الحق: 
يعتقد أهل السنة والجماعة أن الأفعال التي تحدث في الكون تنقسم إلى قسمين: 


ما لا يحصل بها للعبد أي كسب أو توسط في إيجادها وهي ما تقع على وجه 
القسر وعدم الاختيار كإنزال المطرء وحركة الأفلاك» وإنبات النبات» وغلبة النوم» 
والمرضء والفقرء والصحةء وحركة المرتعشء» ونبضات القلب» وحركة الجهاز 
الهضمي والذكاءء والفطنة» والغباوة» وغير ذلك. 

فهذا لا إشكال فيه بأنه بتقدير الله تعالى وإيجاده لا خيار للعبد في وقوعه. 
وهو المعني بالقضاء والقدر خيره وشره. 
القسم الثاني: 

وهي ما يكون في إيجادها اكتساب للإنسان وسعي اختياري كالأكل والشرب. 
والإقامة؛ والجلوس: والمشي؛ والكسب للعيش» والأعمال التكليفية فهذه الأفعال 
مخلوقة لله تعالى من حيث ذواتها لا من حيث صفاتهاء أما من حيث الذات فإنه تعالى 
هو الذي خلق في الإنسان الانصراف إليها وخلق فيه العقل ليدل عليها وخلق فيه 
القدرة والقابلية لإيجادها. كما خلق جميع المقومات المادية والمعنوية لتكوينها؛ إلا أن 
لله تعالى يخلقها عقب قصد الإنسان لفعلها وتوجيهه إليه. 

وأما من حيث الوصف كان يكون ذلك الفعل حسناً أو قبيحاً مكروها أو 
مرضيا خيراً أو شراً فإنه مناط باختيار الإنسان وإرادته وكسبه واكتسابه. 


فالقايلية والاستعداد اللذان أودعهما الله في الإنسان صالحان لإيقاع فعل ما فيه 
ثواب وما فيه عقاب» واختيار أحد الفعلين مناط بإرادة الإنسان» لذلك يقول الله تعالى: 
ف لَهَامًا كَسَبَْ16". أي من الخيرء ( وعليْها ما اكثسبت1". أني من من الشر فهذا القسم من 
الأفعال له نظرتان كونه حصل بتمكين الله يسمى مخلوقا لله تعالى وكونه باختير 
الإنسان فيسمى كسبا واكتسابا له. 
الدليل على أن الله خالق لأفعال العباد 
أولا: العقلي 
إن العبد لو كان خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها ضرورة أن إيجاد الشي. 
بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك والواقع أنه لا يعلمها؛ فإن الماشي مثلاً إلى مكان 
لا يعلم عدد سكنات وحركات مشيته وثقل حركاته وسرعتهاء وحركات أعضائه 
وعضلاته وقدر ارتفاع قدمه عن الأرض وانخفاضه. 
ثانيا: النقني 
-١‏ قال تعالى: ( وانه خَلقكمْ وَمَا تعْمَلونَ © أي خلقكم وخلق عملكم على تقدير ‏ 
مصدرية؛ ومعمولكم على تقديرها موصولة. 
"- وقال تعالى:( انه خَالِقٌ كل شَيْءٍ والمراد به الممكن لأن الواجب قد خصه الع 
فأفعال العباد مخلوقة له تعالى لأنها شيء. 55 
*- وقال تعالى: ( أَفْمَن يَخْلَقُ كَمَن ل يَخْلَمٌّ في مقام المدح ولو كان غيره 
لمتدح نفسه بها لأنها صفة غير خاصة به حتى يمتدح بها. 
وأجايوا عن أدلة المعتزلة بما بأتي: 





0) 
0 


سورة اليقرة: لية 45 ؟. 
سورة البقرة: لية ,١85‏ 


- عن قولهم لو كان 0 0 نقول: إنكم لم تفرقوا بين الخلق وبين 
يع الفعل. فإن نسبة خلق الفعل لله تعالى لا يدل على أنه قد ألزم العبد في 
يئاعه وقسره عليه؛ حيث إن الله تعالى يخلق الفعل بعد قصد العبد ل و 
إليه. 

- ويجاب عن الثاني بأن الذي يتصف بالفعل هو من قام به الفعل لا من خلقه وإلا 
فإن الله تعالى خالق للسواد والبياض وسائر أوصاف الأجسام فهل يقال: الله أسود 
أو أبيض أو متحرك لكونه خلق ذلك؛ فكذا إذا خلق قوة الزنى في الإنسان ثم زنى 
فإنه تعالى لا يسمى زانيا. 

- وأما عن الخلق في الآيتين فالمراد به التقدير أي إذ تقدر كهيئة الطير والله أحسن 
المقدرين؛ إذ ورد في اللغة أن معنى الخلق هو التقدير يقال خلقت الأديم إذا قايسته 

قضاء والقدر: 

قضاء يأتي لمعان: 

- يأتي بمعنى التقدير مثل: 7 فَمَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» ('). أي قدرهن. 

'- ويأتي بمعنى الإيجاب والإلزام مثل:9 وَقَصَى رَبك ألأ تَعْبُئوا إلا يه 4 (". 

١-ويأتي‏ بمعنى الإعلام والتبيين مثل: ( وَقَمَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِينَ فِي الكتاب لتُِدَْ في 
الأرْض) (). 0 

.القدر أيضاً يأتي لهذه المعاني: 

."! بمعنى التقدير مثل قوله تعالى: ( وَقدَرَ فيا أفْوائَ)‎ -١ 





0 

0 سورة فصلت: آية .١١7‏ 
َ سورة الإسراع: آية 7217 
7 سورة الإسرام: أية 53 


سورة فصلت: آية .٠١‏ 


5 ( تح قتزنا بَيَْكم المَؤْت) ("). 
-١‏ بمعنى الإيجاب والإلزام مثل: ةف اا ز.. ام 
اك | أت قءأناها نّ الغَاد 5 0 
*- وبمعنى الإعلام والتبيين مثل: إلا امْرَأتَهُ قدرناها من الغابرين 
أي أعلمنا بذلك وكتبناه في اللوح المحفوظ. 
وَباقي القضاء بمعنى علم الله في الأزل بوقوع الشيء» والقدر بمعنى إيجاد 
نلك الشيء مطابقاً لما علمه الله في الأزل. ويحمل على هذا بالنسبة لأعمل 
والقدر يعني نؤمن بأن الله تعالى يعلم جميع ما يقع "من أفعال العباد وكل ما يتعلق 
بالمخلوقين» ونؤمن بأن إيجادها يكون على حسب ما علم في السابق ولا علاقة 
للقضاء والقدر بالجبر والإكراه من الله للعبد على فعل معين أو ترك له. 
وبهذا يفول النووي في شرح مسلم (قال الخطابي: وقد يحسب كدير من الناس 
أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدر وقضاهء 
وليس الأمر كما يتوهموه» وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما 
يكون من اكتساب العبد وصدوره عن تقدير منه) 0 
وذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه حديث ابن عمر عن الإيمان تعريف 
القضاء فقال: (والقضاء علم الله ألا بالأشياء على ما هي عليه. والقدر إيجاده إياها 
على ما يطابق العلم) 2). 
فإن قيل: إن علم الله بوقوع الفعل يستلزم وقوعه كما علم وهذا يستلزم وقوغ 
الأفعال قسرا وبدون إرادة العبد؟ 


عع عسو ب 0 
سورة الواقعة: آية .5١‏ 

سورة للنمل: آية لات. 

انظر شرح مسلم. ١1/١‏ دول 
فح المبين بشرح الأربعين, ص 14. 


1 : أتنا نومت أن الله الخالة 00 ١‏ 
لحرا الا توقق ا 1ق عو الكالقر و القكال لما وريه ريع لد و اه 
مناط با ادر ١‏ تسا" ؛ لذللى 
2207 0 
تىقى للعبد بل يقع معلقا على قصد فعله؛ والقصد من العبد» والدليل على ذلك ما ورد 
ن النصوص القرآنية الدالة على ذلك مثل: 
-١‏ قوله تعالى: ( فَأمًا مَنْ أغطى وَاتُقى ٠‏ وَصْنََ 0 ه فسَنيَسره ليُْرَى ء وَأَما من بَخَ 
ِلعُسْرَى (0). 
- وقولمتعالى: هْدَىللمُتقِينَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالمَيْب وَمُقِيمُونَ الصَلاة وما َرَقتاهمْ يُنْفِقُونَ 6 ("). 
فقد ذكر أسباب الهداية التي هي أفعال المكلف. 
- وقوله تعالى: ( وما يُيلُ به إل 00 ه الّذِينَ يَنقَُونَ عَهدَ لله من بَمْدِ مِئاقه ويَطعُونَ مَأ 
أَمَرَ الله به أن يُوصل وَيُفَسِدُونَ فى في الأرض» "ا . فقد بينت أن الله يضل المتصفين بالصفات 
التي ذكرت بعد. 
»(؛) 
وقوله تعالى: ( إِنَّ الذي 1 موا وَعَوِلُواً الصَّالِحَاتٍ يَهُدِيهمْ رَبهُمْ بإ بإِيمَانِهم 6 ''. 
1 وقوله تعالى :يمدي به الله من انَبَعْ رصْوَانَه سيل السَلام وَيُخْرجهُمْ من الظِلمَات إلى 
الثُور6*). 
ا ٠‏ 5 اك م اهمه" مدقم قرع معرمء ع 4" 
وقوله تعالى: وَالذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُم هَدَى وَااهم تقواهم 


لايرل #برير 


وَاسْتَغْنَى ءه وَكذَّبَ بالكنن » فَسَنيَسْرُهُ 





سورة للليل: آية © - ,١١‏ 
سورة اليقرة: أآية ؟ -س؟, 
سورة للبقرة: آية /9؟. 
سورة يونس: آية 4. 
سورة المائدة: آية .١١‏ 


سورة محمد: آية /11. 


أما النصوص الواردة في الإرادة والمشيئة: 

عق الدالة على أن العبد لا يوقع إلا ما يريده الله والتي تدل على تعليق 
الهداية بالله تعالى مثل: ( وَنَوْ شاه له ما أفركوا 4 7. فيراد بذلك لو شاء الله لم يترك 
لهم خيرة بل جعلهم كلهم موحدين» لكنه أراد منح الخيرة لهم. 
ومثل: 3 وَمَا تَشَامُونَ إلا أن يَعَاءَ انه6 (). أي اتصافكم بالمشيئة والاختيارية التي تشا 
هي من عطاء الله وباختياره لم يكرهه على منحكم إياها أحد. 
ومثل:( مُن يَهدِ الله فَهوَ المُهْتد وَمَن يُضْلِلٌ فلن تجد لَه وَلِيَ مُرْضِاً 4 (). أي أن الله يخلق ذلك 
لا غير لكن بعد قصد الإنسان لهما. 
ومثل:( وَلَوَْاء َبّكلآمنَ من في الأرض كَلهُمْ جميعاً أقَأنت تُكرة النّاسَ حَتّى يَكوتُوا مُؤينِين )1'). 

فيراد بها أنه لو شاء لما ترك الاختيار للناس في اختيارهم طريق الخير 
والشر فهو قادر على أن يجعلهم كلهم مهتدين ولم يجعل لهم الخيار في اختيار 
مصيرهم؛ إلا أنه أراد أن يمتحنهم بذلك فجعل لهم العقول وخيرهم أي الطريقين 
يسلكرن. 

فهو يضل من الناس من تعرض لأسباب الإضلال. ويهدي منهم من تعرض 
لأسباب الهداية. فلو لم تحمل هذه الآيات على هذه المعاني لتعارضت مع الآيات السابقة 
التي استدللنا بها وغيرها مثل قوله تعالى: ىر سَأَصْرِفٌ عَنْ آياتِي الذِينَ يُتَكبّرونَ فِي الأزض بير لق 
إن را لآ ل مو باون يوا سبيل لد لخدو سبيلاً وإن يسبل الي ينوه يلاك 
نهم كدْبُوا بآياتبئا وَكَائُوا عَنْها عَافِلِينَ 6(*). 


ا 00 
- سورة الأنعام: آية /ا١١.‏ 

0 سورة الإنسان: آية 6.0. 
5 منوزة اكيت آي 1 
00 1 
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سورة يونس: أية 58. 


سورة الأعرف: أية 45 ,١‏ 


٠١١5 


قال أيضاً: (١‏ وما كان لله لِيُضِلْ قوْما بعد إِذْ هدَاهُمْ حتّى يبه لهم ما يتقون 6 (0). 

جد أفعال اختيارية يُتابُونَ بها ويْعَاقبُونَ عليهاء وَالحسن مثها برضتائه تعالى. 
تها ليس برضائه. 

بي ل ري 
م المفردات 

تقع بإرادتهم واختيارهم. 

: إن كانت طاعة لله تعالى. 

عليها: إن كانت معصية له تعالى. 

و متعلق المدح في العاجل والثواب في الأجل. 

ر متعلق إلذم في العاجل والعقاب في الأجل. 

عد أن تبين لنا أن أفعال العباد الاختيارية منسوبة إلى الله تعالى خلقاً وإلى 
أ واكتسابآً علمنا أنهم محل التكليف؛ لذلك يعاقبون ويثابون» ودليل الاختيار 
| قوله تعالى: ف( فَمَن شَاءَ فَلَيُؤْينَ وَمَن مَاءَ فليكفز 76). ودليل حصول الثواب 
على فعله قوله تعالى:( جِرَاءٌ ِمَا كانُوا يَمْمَلونَ 14). فالله تعالى يرضى من عبده 
من وهو الموافق لأوامرهء ولا يرضى له أن يفعل القبيح وهو فعل متهي 





سورة التوبة: آية .١١9©‏ 
سورة الكهف: أية 9؟. 
سورة السجدة: آية /ا١.‏ 


هن : والاستطاعة مَعّ الفعل: : هي حقيقة: 0000 لني يون بها لله ويقع هذا 
الاسم على سلامة الأسيّاب والآلات والجوارحء وْصحَة التكلية 0 0 
الاإستطاعة. 


هده 





ش: شرح المفردات 
الاستطاعة: هي القوة والقدرة والطاقة والوسع أسماء'مترادفة. 
مع الفعل: أي تخلق عند قصد إيجاد الفعل. 
وهي: أي الاستطاعة. 
يكون بها: أي بسيبها يوجد الفعل. 
ويقع هذ ! أن سم: أي لفظ الاستطاعة. 
الأسباب: أي أسباب الفعل. 
والآلات: هي الواسطة التي يوجد بها الفعل. 
والجوارح: أي الأعضاء التي يوجد بها الفعل. 
تعتمد: تتوقفا. 
هذه الاستطاعة: أي وهي سلامة الأسباب والآلات والجوارح. 
ذهبت المعتزلة: 
إلى أن القوة التي يوجد بها الفط يجب أن تتقدم على وجود الفعل. فلا بد من 
وجود القدرة قبل الفعل وإلا لزم تكليف العاجز وهو باطل. 
فالمكلف بفعل الصلاة يجب أن تكون له قوة وقت تكليفه, والتكليف سابق على 
فعل الصلاة. 


١+مث‎ 


وذهب الجمهور: 
إلى أن القوة توجد مع الفعل» فإن قصد الإنسان فعل الخير خلق الله تعالى 
قدرة فعل الخيرء وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة الشر؛ لأن القوة عرض فلا 
بد أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه؟ لأن العرض لا يبقى زمانين. 
فإن وقعت قبله يلزم وقوع ألفعل بدون قوة وهو باطل. 
وأجابوا عن علة المعتزلة بما يأتي: 
الاستطاعة لها معنيان: 
أحدهما: ما بها يوجد الشيء فهذه تكون مقارنة للفعل وهي موضوع بحثنا. 
والثاني: أنها تطلق على سلامة الآلات والأسباب والجوارح فمن سلمت له 
هذه الثلاثة حصلت لديه الاستطاعة. 
وصحة التكليف تعتمد وتتوقف على الاستطاعة بالمعنى الثاني وهي لا شك 
أنها سابقة على الفعل. 


ولا يكلف الب بم يس في ومنعا.. 
1 
ش: شرح المفردات 
لا يكلف: أي لا يلزم ما فيه كلفة. 
في وسعه: أي في طاقته وهو المحال. 
الشرح الإجمالي: 
اتفق علماء المسلمين على عدم وقوع التكليف بالمحال كجمع الضدين وخلو 


الحيوان؛ حيث لم يرد في الشريعة التكليف بما لا يطاق. وبما ليس مقدورا للعبد لقول 
تعالى: ( لأ يكلف انه فسا إل وسَْهَا 4 [). 

راختلفوا في الجواز. هل يجوز عقلآً أن يكلف الله العبد بما لا قدرة له عليه؟ 
ذهبت المعتزلة: إلى منع ذلك وقالوا: إنه يقبح على الله عقلاً أن يكلف بما لا يطاق 
وأن تكليفه عبث؛ لأنه يعلم أنه لا يقدر على تنفيذ ما كلف به. 
وذهب الأشاعرة: 

إلى تجويزه عقلا وقالوا: لا يقبح من الله شيء فيجوز أن يكلف بما لا طاقة 
للعبد في إيجاده وإنما لم يفعل ذلك فضلا منه ورحمة. 

وأجابوا عن قول المعتزلة: إن تكليفه عبث؛ لأنه يعلم أنه لا يقدر على التنبا 
بأن الله تعالى يكلفه ذلك ليرى هل يأخذ بمقدمات ذلك الفعل؛ وهل يتوجه ويعزم علن 
فعله وهذا يكفي في الاختيار. 


مسد 


سورة البقرة: آية 5م2. 


هعاس الالواذي المضروب با ضرت إنسّان. ٠‏ والانكسارٌ في الاج 
تي ير ان عل اك سوق لله الى لا صائع للعئد في تَخليق. 


ساسالا 0000ل سس 


لا تأثير للسبب في خلق الأشياء 
الشرح الإجمالي: 
ا 
ذهبت المعتزلة: 


إلى وجود نظرية التوليد وقالوا: إذا حرك الإنسان لمعا اي الل لوسر 
خالق لحركة اليدء وحركة اليد ولدت حركة المفتاح وحركة المفتاح أحدثت فتح القفل 
ولا شيء لله في خلقها. 

وكذلك إذا ضرب إنسان إنسانا وحصل الألم؛ فالضرب أوجده العبد ثم ولد 
حدوث الألم قي المضروبء وكذلك الانكسارء وكل مسبب يحصل بالسبب. 

يعتقد أهل الحق: أن الضرب والألم والانكسار كل ذلك مخلوق لله تعالى. لا 
صنع للعيد في خلقه لأن الله تعالى يخلق المسببات عند وجود السبب لا به. 


بالمَيّت. وق لله تال لا صلنع للع في 
يه و 0 


سن 0 





ش: شرح المفردات 


ويجول: من حصل فيه الفقل. 


قائم بالميت: أي غير واقع منه. 


1 5 لا عيرة لاختلاة 
الشرح الإج اه الكت اعد تاخز ولا يتقدم ولا عبرة لاختللف 
لبن فنوث: 


أ.. القتتل مات بأجله المحدد له ولولا القائل لجاز أن يموت في 
وآن الفنن 7 
ل لا ويه اعرد لام )0 
06 0 1 
ل الله تعالى: فإذا جَاءَ 
: يَكَوَة الأنفس حِينَ مِوْقَه 
وبقوله :لون ير له نفسا إذا جا جني ) ! '. وبقوله: ( الله يَتََفُى 


وغيرها من الأدلة. 

0 7 : 1 
سهرة الأعراف: آية 4. 

: سدرة المنقكون: آية ١١‏ 
سورة الزمر: آية ..١1‏ 


الكعبي ("). من المعتزلة: 

إلى أن للقتيل أجلين: أحدهما القتل» والثاني الموت» وأن القاتل قد قطع عليه 
لولا قتله إياه لعاش إلى الأجل الثاني -- وهو الموت - وأن القائل هو الذي 
وت في القتيل» لأنه وقع منه باختياره. 


صوص الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر مثل قوله تعالى حكاية 
نوح عليه الصلاة والسلام: ( أن اعبُدُواً الله وَاتَقَومُ وَأَطِيمُون ٠‏ يَعْفِرْ لكم من ذُتُوبكم 
كم إلى أجل مُسَمّى 6 ("). 

وله 8# : (مَن أحبً أن يُسْسَطَ عليه في رزقه ويُتسًا لَهُ في أثره فليصل 
7 

يدل على أ تاجضان أغليق ؟ وإلة كنا لحيل الزوانة والنفسنان: 

تدل أيضاً: 

بأن القاتل لولا أنه قد قطع أجل القتيل لما إاستحق عقاباً ولما وجب عليه 
؛ لأنه قد مات بأجله. [ 


فاستحقاقه العقاب والضمان يدل على أنه قد أماته في غير أجله. 





عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي من بني كعب البلخي الخرساني أبو القاسم أحد أئمة الاعتزال كان رأس 
طائفة منهم تسمى (للكعيبة) وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها أقام ببغداد مدة طويلة وتوفي يبلج سنة 
اشام ١171م‏ له مؤلفات انظر الإعلامء 185/4. 

سورة نوح: آية 7. 


مسام 8/8 ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله لأن الأجل تابع للحياة وفي أثرها. 


١1١1” 


ويجاب عن الدليل الأول: 


بأن الزيادة لها احتمالات: 
أحدهما: أن المراد بالزيادة المجازية أي يبارك له في عمره بحيث تظهر له 


أعمال ونتائج تعدل ما يعمله صاحب العمر المديد. فقد يعمل في العمر البالغ خمسين 
سنة ما يعمله من عمره مائة سنة. 

ثانيهما: أن الله كتب أن عمره في اللوح المحفوظ أربعون سنة ثم علم أنه 
سيزور رحمه أو يتصدق فيكون ستين كما هو في أم الكتاب فيؤخر إلى الستين وهو 
المراد بقوله تعالى: ( يَمْحُو الله ما يَشَاءُ وَيُشِيتُ وَعِندهُأُمُ التاب 6 .)١(‏ 

ثالثها: بقاء ذكره الجميل بعد موته فكأنه لم يمت؛ أو أن يترك آثارا ينتفع بها 
الناس فكأنه حي ينفع الناس مثل الصدقة الجارية أو مؤلفات العلم. 
ويجاب عن الدليل الثاني: 

بأنه استحق العقاب والضمان لا لكونه قد خلق الموت في القتيل وقطع أجله 
بل لكونه كسب خطيئة هو منهي عنها والإنسان آثم على اكتسابه. 

كما أننا نعتقد أن لله هو الذي خلق الموت في القتيل وأنه لم يتولد من قتل 
لقائل لقوله تعالى: ( خَلقَ المت وَالْحيّةَ © ("). والألف واللام في الموت للاستغراق 
فيشمل كل موت مهما اختلفت أسبابه. 


00 


)0 
سورة للرعذ: آية 84. 


0( 
سورة الملك: أية .١‏ 


1 ١١1 


ص: والحرآمٌ رزق. وكل يَسسوفي رزق نفسه خلالاً كان. أو حراما ولا تتسئور” أن لا 
يأكل ا رزقة أوا يأكل غيراةُ رزاقة. 
يل ع ا 1 ا ل ا ان 
هل الحرام رزق؟ 

ش: شرح المفردات 
الحرام: هو ما أخذ بوجه غير مشروع كالرشوة والسرقة والغصب. 
رزق: هو ما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله. 
يستوفي: يأخذه كاملا 
لا يتصور: أي لا تحدث صورته في الذهن. 
الشرح الإجمالي: 
ذهبت المعتزلة - إلى أن الحرام ليس رزقا. 
وفسروه بتفسيرين: 

الأول: بأنه مملوك يأكله المالك - وعلى هذا فالحرام ليس مملوكا فليس 
رزقا. 

والثاني: بأنه ما لا يمنع الانتفاع به والحرام يمنع الانتفاع به فلا يكون رزقاً 
وقد ذهبوا هذا المذهب للأمرين الآنيين: 
أولا: أن الرزق يضاف إلى الله تعالى حيث لا رازق إلا الله والحرام قبيح فلا يكون 
رزقاً حتى لا ينسب القبح إليه تعالى. 
ثانيا: أن العبد يستحق الذم والعقاب على أكلهء والرزق مسند إليه تعالى فلو كان 
الحرام رزقا لما استحق مرتكبه الذم والعقاب لأنه مستند إليه تعالى. 
وذهب أهل الحق: 

إلى أن الرزق يكون حلالاً وحراما؛ لأنهم فسروه: بأنه اسم لما يسوقه الله 
تعالى إلى الحيوان فيأكله. 


وأجابوا عن تفسير المعتزلة للرزق بما ياتي: 
الأول,. أن الف ان لل ونا لأنه ليس مالكا لء! يأكله. 


-١‏ بأنه يأزم على التف ور 


إن ما يأكله ليس رزق والحال أنه مرزوق وما يأكله ررزق. 


ل 
أن من عاش طول حياته ومات ولم يأكل إلا من الحرام لم يرزقه الله أصلً 


وذلك باطل لقوله تعالى: (١‏ وَمَا ين دَايّةِ في الأرْض إلا مْلَى النه ررْقَهَا 06 '. فالحيوان ومن 

ويجاب عن تعليلهم بما يأتي: 

-١‏ أنه لا يقبح فعل أي شيء بالنسبة لله تعالى؛ لأنه هو الفاعل المختار ويفعل ما 
يشاء» والحسن والقبيح بالإضافة إلى الفاعل لا الخالق لذا لا يضر نسبة رزق 
الحرام إليه تعالى. 

-١‏ وأما استحقاق فاعله الذم والعقاب فلأنه أساء في مباشرته باختياره ولهذه الإساءة 
يذم ويعاقب لا لكون الرزق حراما. 


20 


سورة هود: آية 5. 


لظ ل ا 


0 


١1 


, والله تعالى يُضل من يشاء ويْدي ٠ن‏ يشاء 
ص١"‏ 
ا 
ش: شرح المفردات 
من يشاء: من يريد. 


.)'( © بيان طريق الحق - وهو المراد بقوله تعالى: ( وَإِنَكَ لَتهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم‎ -١ 
بمعنى خلق الاهتداء والوصول إلى الحق وهو المراد بقوله تعالى: ( إِنَّكَ لا تَهِْي‎ -١ 
0) 


مَنْأَحْيَبْتَ 6 

الشرح الإجمالي: 

إن الله سبحانه وتعالى يخلق الضلالة في الإنسان بعد قصده لسييها وتوجهه 
ليها. ويخلق الاهتداء في الإنسأن بعد قصده لسببه وتوجهه إليه. 
وزعمت المعتزلة: 

أن الله تعالى يهدي من يشاء بالمعنى الأول فقط لأن العبد خالق لأفعاله عندهم 
وهذا مردود لوجهين: 

الوجه الأول: أن الهداية بهذا المعنى حاصلة للكافر والمسلم فلا داعي لتعليقها 
بمشيئة الله تعالى. 


مص ب ا ىن 


)0( 
سورة الشورى: آية 7ه. 


إل 
سورة القصص: أية 21 


١.و7/‎ 


أتفم وول .. 


١‏ 5 مك 
١‏ 1 ش 1 فية ١‏ 2 أ 3 مدل قوله معلدي: 
9 الثاثي: 5 قد د وردت نصوص 


لخدت 014 
00 دعا لهم بليدلية بقوله 136 (للم هد قومي) ولو كفت 
نه هد و 
ىَّ 


1ْ حصلت الدلالة منه ة 
يه بالمعذ فق 


2 طلبها ن الله تعالى. 1 : 
كيد 0 شيئته لأنه تعالى فعال لما يريد فلو لم يرد 
وقد ل 


ظ شأن بقية الأفعال إذ أنه تقع بإرادته لا بإكراء أو 
55 5 العبد لما وجدا كما هو أن نهد 1 و 
خلقهما في الع ١‏ 








سهو أو نحوهما. 
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0 بن لي الأصلح للعبد: فليس بو اجب على الله تعالى. 


0000:7777 


ش: المفردات 
الأصلح: هو الأحسن اه 1 
يم بواجب: أي ليس ملزما بفعله ولا مذموما على تركه. 
لشرح الإجمالي: 

ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى لا يجب عليه شيء من الأشياء؛ لأن الوجوب 
حكم من الأحكام؛ والحكم لا يثبت إلا بالشرع ولا حكم على الله تعالى حيث لا حاكم 
عليه فلا يجب عليه شيء؛ لأنه لو وجب عليه شيء لاستحق بتركه الذم؛ وإن استحق 
لنم لزم كونه تعالى ناقصاً لذاته مستكملاً بفعله وهو محال. 
وذهبت المعتزلة: 

إلى وجوب اللطف من الله للعبد كالثواب على الطاعة والعقاب على الكبائر 
قبل التوبة ويجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده في الدنيا وأن لا يفعل القبيح عقلاً. 
واستدلوا على ذلك: 

بأن ترك الأصلح بخل وسفه وهما محالان عليه تعالى. 
ويجاب على ذلك: 

أنه لو كان كذلك لما خلق الفقير الكافر المعذب في الدنيا والآخرة ولما كان له 
على عباده منة إذا فعل معهم الحسن لأنه قد فعل الواجب عليه. 

ولما كان امتنانه على النبي محمد يك أكثر من امتنانه على أبي جهل؛ 
نعل لكل منهما ما هو أصلح له. 

ولو كان فعل الأصلح واجيا لنا كان لسؤال التوفيق وكشف الضر وطلب 
لبسط والرخاء فائدة لأنه ترك ما هو مفسدة لكل واحد يجب عليه تركها. 


لأنه قد 


١848 


ولخ لش 1 00-6 ١‏ الأصلح بخل وسفه - فنقول: : إن منع ما يكون 
ا ا الوا ل رار 
ثم نسألهم ما المراد بالواجب؟ 
فإن ون تو اجب الشرعي لزم أن يستحق الله الدم والعقاب على تركه وهو 

ظاهر البطلان. 
ن كان الواجب العقلي يلزم عدم تخلفه عنه تعالى والواقع أنه يختلف. 
5 
أحدهم مات صغيراً دون البلوغ؛ فدخل الجنة. 
والثاني مات كبيراً كافراء فدخل النار. 
والثلث مات كبيراً صالحاً فدخل الجنة في المرائب العالية. 

وبإمكانهم جميعا أن يقيموا الحجة عليه تعالى بأنه لم يفعل الأصلح لهم. 
شيع قله وضع لي اد تعاتر برل فر نقيت إلى ماقعه اللو لحار 
حي لبالع المالع شوق ستقيرا لين من الأضلح لي 

وأما الكبير 0 
بدون تحملي مشقة التكاليف الشرعية. 

وأما الكبير الكافر: فيقول كان الأصلح لي أن أموت صغيراً حتى أدخل الجنة 
وعلى كل حال فإن الله لم يفعل الأصلح لكل واحد من الثلاثة. 


١6 


الفصل الثالثك 


ففن أحوال الآاخرة 


ل ونعيمه. 

-١‏ سؤال اله 

- البعث. 

م- الوزن والميزان. 

- إعطاء كتب الأعمال. 

ه- سؤال الحشر. 

؟- الحوض. 

- الصراط. 

4 - الجنة والنار. 

4- الكبيرة لا تخلد المسلم في النار. 
-٠‏ مغفرة الذئنوب ما عدا الشرك. 
-١١‏ الشفاعة. 


-١١‏ عدم تخليد المؤمنين في النار. 


القر للكافرين. ولبغض عصناة المُؤمنين» وتنعيمٌ أهل الطاعة في القبر 


ص: و عداب 
بما يِعلمة الله وير يدة. 


سك 
القبر وسؤاله 
ش: المفردات 
عذاب القبر: ليس المراد به الحفرة التي يدفن فيها الميت فقط بل المراد أي مكان يحل 
فبه بعد الموت سواء الأرض أو الهواء أو البحار أو بطون الحيوانات أو غيرها. 
ونبعض عصاة المؤمنين: أتى بلفظ البعض هنا ولم يأت بها مع الكافرين؛ لأن قسما 
مز عصاة المؤمنين لم يرد الله تعذييهم. 
منكر ونكير: هم ملكان يسألان العيد في القبر» سميا بذلك لإتيانهما الميت بهيئة منكرة 
وقيل هما للكافر والفاسق» ومبشر وبشير للمؤمن الصالح. 
الدلائل السمعية: هي المنقولة عن الكتاب والسنة. 
الشرح الإجمالي: 
هذه المسألة مشتملة على بحثين : -١‏ سؤال القبر ؟١-‏ عذاب القبر ونعيمه. 
الأول: سؤال القبر 
ثبت في السنة أن العبد يسأل في قبره عن ربه وعن نبيه وعن دينه ويمكننا 
أن نستدل على ثبوته عقلاً ونقلاً. 
أما عقلا 
فأنه من الممكنات لا من المستحيلات, وقد أخبر به الصادق المؤي 
الستخرة. ثم نا نؤمن بما يراه قنائم في منامه؛ إذ قد يكون من جملته أن يساك وأ 


> دك يمحن وغير ذلك في الرؤيا مما يدل على إمكانه في القبر للميت. 


١1 


وأما نقلا 

فمن ذلك ما رواه البراء بن عازب «# سس النبي ب ك2 ةال,: (المسا إذا سئل 

عن !م لا اله إل الله وأن محمدا , لم فا ا 
في القدر يشهد ان 2 له 0 57 01 الله فذلك قوله تعالى: 7 يُتَيْتُ ان 
النَامنوا بلقل الثّابتٍ فِي الحَيَاة الدنْهًا وَفِي الآخرة4 ' .١‏ 

وقد أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عض أبي سعيد الخدري # 
قل: سمعت رسول الله ي يقول في هذه الآية: (الآخرة هي القبرء فإنه أول منازل 
الآخرة). 

ومن ذلك ما روي عن أنس #: عن النبي :8 أنه قال: (إذا وضع العبد في 
قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما منكر وللآخر نكير فيقعدانه فيقولان لة» من ربك؟ فإن كان مؤمنا قال الله 
ربي» فيقولان له؛ ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يعني محمداً #6 فيقول» هو رسول 
الله. 
فيقولان له وما يدريك؟ 
فعند ذلك ينادي مناد من السماءء أن صدق العبد. 
وإن كان منافقا أو كافراً فيقولان لهء من ربك؟ 
فيقول, ها ها لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. 
فيقولان له. ما كنت تقول في محمد و ؟ 
فيقول؛ لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. 
فيقولان له. لا دريت ولا تليت. 


لست سي ا ا ا ا ع 
)0( 
مسلم على شرح النووي. 705/107. 
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1 عذاب القبر, نعيمهة‎ . ٠ 
ا و بالكتاب والسنه.‎ 5-8 






أما الكتاب: 5 1 واعاقةدم : عَلَيْهًا عنُوًا وَعَشِيَا و 
5 لقعا ( وَحَاهواد فِزْعَونَ سوء المذاب ٠‏ الثار يعرضون ويوم نقوم 


وك ا بوه عه ف 1و 9 )2( 
ةنجو ال فِرْعوْنَ شد الي ) : 


شوم على لفل وا دعا ك0 
برأ فقد قال لين عباس يك تعر أرولحهم على الذاد 0 7 0 
وقال ابن مسعود © (إن أَدَاحَهُمْ في أجواف طُْيُور منود يرون منازلهم 
عْنوةٌ وحشيّة) ['). 
؟- قوله تلن في قوم نوح: ( أغرقوا فأذخا ئاراً 6 (. 
وجه الاستدلال بها: 
أن الفاء في (فأدخلوا) الترتيب والتعمي بدون تراخ» وهذا يدل على أنم 
أدخلوا النار عقب غرقهم مباشرة وذلك لا يكون لا في القبر. 


)0 0 ب 

ا وبمعنى هذه الرواية رواه للبخاري» و50 . 
سورة غافر: آية 4626 -45. 

م 


1 الغدو أول النهار والعشي هو آخر النهار. 
انظر تير ابن كثيرء 47/4. 
سورة نوح: آية 06 


0 


من إيايان اإدياة على وجود التعذيب قبل يوم القيامة قوله تعالى: ( وَلَوْ ثرى 
1 ينمو في غَمَرَاتٍ ؤت والقلانكة باس أيهم أخرجوا أَنفسَكمْ الوم ؛ تُجْرَوْنَ عَذَابِ الهُون » 
0 
وقوله تعالى: لل فَحَيْف إذا توقَهُمٌ الملاكة يَْرِبُونَ وجُوفَهُمْ وأنْبَارَهُمْ 6(". 
أما السنة: 2 
فقوله ي (القبرُ إِمَا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار) (). 
وقوله 4# (إستنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منة) 9). وبما روى 
البخاري عن ابن عباس #: أن النبي ك مر بقبرين فقال: (لهما يسان :ها يُسباق 
في كبيرء أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخرٌ فكان لا يستتر من بوله) "). 
وقد وردت أحاديث كثيرة في التعوذ من عذاب القبر. 
وقد أنكر بعض المعتزلة سؤال القبر وعذابه: 
واحتجوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ بقوله تعالى على لسان أهل النار: 7 قالوا يتا أمَتّنَا لكين وَأَحْمََْمَا تين فَاعْتَرَقنا 
وجه الاستدلال بها: 
أنهم اعترفوا باماتتين واحيائين» فلو أحي الميت في القبر للسؤال والعذاب 
لكانت ثلاث اماتات وثلاثة احياءات وليستا بائنتين. 





.85 سورةالأنعام: آية‎ ١7 


0 سورة محمد: أية 78. 


73 رواهالترمذي رقم 1477, الطبعة الخامسة والطبراني معاً عن أبي سعيد والطبراني فقط في ترجمة مسعود 
بن محمد الرملي في معجمه الأوسط عن أبي هريرة مرفوعا. 

الدار قطني, /010. 

.7١7/١7 ومسلم على النووي‎ ١/7 يلاحظ البخاري: 7/4 و‎ ١ 

010 


سورة غافر: آية .١١‏ 


د 0 عند انخرام أجلهم في الدنياء والثانية في القبر ري 
الأول: أن 9« 0 الأول في القبر للسؤالء والثاني في المحشر ("). 
58 3 80 0 لذ يدل على نفي الزائد عنهما إِذ ا أ احغير في الآيه 
0 في الدنيا والقبر وكذا الإحياءء وتركوا حباة الآخرة لأنهم يشاهدوزي| 
فالاعتراف على ما قبلها ("". | 
-١‏ قالوا: أن الميت جماد لا روح فيه ولا إدراك فتعذيبه محال دنراه ونشاهد, بارا 
لا يتحرك ولا يضطرب فلو عذب لاضطرب وتحرك. 
ويجاب عن هذا بما يأتي: َ ١‏ 
-١‏ أن الإنسان له روح يفعل ويتحرك بها وهذه أثر من أثلر ضخ الدم في الأورما 
والشرايين وهي التي يفقدها الميت إذا مات. 
وله حياة مدركة يحس بها الآلام والأفراح وهي ألتي يفقدها النائم والمة 
والمغمى عليه» فإذا أدخل الإنسان القبر عادت عليه حياة الإدراك فأخذ يتنعم : 
ويتألم, كالنائم حينما يرى رؤيا. ولم تعد إليه روح الحركة التي تحتاج إلى الغث 
والتنفس وغيره. 
والعذاب والنعيم بحس بهما الميت بلك لا بهذه. 
ايا ذلمت الآخرة تختلف اختلافاً كثيراً 
أجزاء الميت وذراته نوعاً من الحياة 


ْ 
ا 









عن الدنياء فلا مانع من أن يجعل اله فإ 
الخاصة ليدرك ذلك الجزء أثر العذاب | 


750 وقد سبق أن القرآن بين أن الكافر / 
"جره عن رو ْ 


دلحن لا نرى ذلك ونؤمن به دون شك. 
03 “ل اللثلي, ص281, 
شرح رمضان. ص 14 7؟, 


حل 


0 رمبول الله 84 كلم المشركين بعدما ألقاهم في قليب بدر وقال: : (يا فلان بن 
١‏ اين الناطة عراصي إني قد وجدت ما وعدني ربي لدقا ا فك 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال سيدنا عمر: يا رسول الله تكلم أموات: له 
عون فقال: ما أنت باسْمَعٌ منهم) روأه مسلمء وهذا يدل على أن لهم حياة 
خاصة يسمعون ويحسون بها. 
؛-- نرى النائم أمامنا وهو في رؤيا د يعذب بها أو ينعم» ومع ذلك فإنا لا نشاهد آثارها 
ع روا كرفا ميقا د انع دن يوان كح الت ا . 
ه- عدم رؤيتنا لآثار التعذيب والتنعيم على الميت لا يتنافى مع وقوعه عليه؛ إذ كان 
جبريل يأتي النبي يخ فيكلمه ويخاطبه ولم يره الصحابة الحاضرون. 
هل هناك سؤال للصبيان والأنبياء؟ 
في ذلك قولان: أحدهما أنهما يسألان» والثاني عدم سؤالهما وهو الأصح إذ 
الصبيان غير مكلفين» وليس من المستساغ أن يسأل النبي عن نفسه إذ من جملة 
سؤال القبر عن النبي» ولأنهم معصومون. 
هل يعفى أحد من سؤال القبر وعذابه؟ 
نعم يعفى من ذلك الشهداء. 
لما روى النسائي؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يُفتنونَ في 
قبررهم إلا الشهيد؟ فقال يإ : (كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة) (". 
وكذا يعفى المرابط يوم وليلة في سبيل الله تعالى» ومن مات يوم الجمعة 
وليلتها ومن داوم على قراءة سورة الملك في حياته كل ليلة» والمبطون» والميثت 


ته (0) 
أحد في مرض موده 0. وي 
بق والقارئ قل هو الله 3 
رمن الطاعون) و : 
أسذاف الشهداء ". سالة جمع فيها الأحاديث الواردة في أنواع الشير 
ظ مام السهو«لي ار 
ل ا م8 


فابلغهم إلى نمسين صنفاً تقريباً. 
م انحن المميدر, ام 
دم في حلية, قير عل الجوهريم نم 0 





ل حقه والكتلبا حقء ار اه 
1 والبَغث 58 0 والسئؤال 0 والحواض ا 
الصريل حقء والجنةٌ حق,» : النارٌ حق» وهم مَخلوقتان الأ افيتان لآ يقتيان وي 


و 

1 

يعى 0< 

حر يو سيج بي ب ب د از 
أحوال القيامة 

ش: المفردات 


بعث: هو إحياء المخلوقين في الآخرة وذلك بجمع أجزائهم ورد أرواحها إليها. 
حق: أي ثابت وواقع. 
الوزن: وزن الأعمال الحسنة والسيتة. 
والكتاب: هو الذي تسجل فيه أعمال الإنسان من خير وشر. 
الحوض: حوض فيه ماء يكون في المحشر وهو الكوثر. 
الصراط: هو جسر ممدود على ظهر جهنم. 
الجنة: هي دار النعيم مأخوذ من جن أي ستر لأنها تستر من فيها لكثافة أشجارها. 
النار: هي دار العذاإب. 
الشرح الإجمالي: 
هذا الموضوع يبحث عن أحوال يوم للقيامة بعد انتهاء أمد الدنيا وحلول 
النفخة الثانية. 
إذ يبعث الله الخلائق جميعا. ويحشرون على صعيد واحدء ويوضع الميزان 
دتعطى كتب الأعمال» ويحاسب الناس على أعمالهم فمنهم مَنْ مصيره إلى الجنة 
دمنهم من مصيره إلى النار فيخلد الكافر ويعذب العاصي على قدر معصيته؛ لذا فأنا 
سنبحث هنا عن هذه المسائل كل واحدة على انقرادها. 


١848 


ا ا شر مطلقاً. وهذا كفر ل" شك فيه» كما أنكر بعض 
أنكر البعض البعث والحشر 52500 
1 5 الأحسا وأدعى كن الحشر للأرواح وهد بصا مثر , أنه 
الفلاسفة المسلمين حشر الاجمسام د 
يتنافى مع النصوص 0 
شبهتهم في ذلك هي ما يأتي: 
"7 نس يك فت منذا فليم متكون ل "القمن سات ف ري 
سس د 5 ّ . 
ق القرآن في كثير من الآيات معبرا عن إنكارهم. 
عظاماً نخرة فإنه لا يعاد وقد نطق القرآن في كثير من الايات معبرا عن | 7 
1 1 3 #ى > ت# مارك 00100 احن 6 ع ميك )1 3 
من ذلك قوله تعالى: ‏ أإذا كنا عظاما نَّخِرَّة ه قالوا تلك إذا كرّة خَامِيرَة » ٠‏ ومن 
0 4 عقوي لد روك لين 26 : ل م كم 1 0 
قوله تعالى: # وَيُقول الإِنْسَانْ أإذا مَا مت لسوف أخْرَجَ حَيَا ٠‏ أولا يذكر إِلإنْسَانَ أن خَلقئاهُ من قا 
: 2 0101000 على ام ( 
لم يك ينا ٠‏ فورَبّك لَتَحْشْرَنهُموَالشَيَاطِينَ 6 (5). 
وأا الفلاسفة: فإنهم قالوا لا تحشر الأجساد بل الأرواح فقطء إذ أنها إذا ماتت 
صارت معدومة» وإعادة المعدوم بعينه محال. 
ويجاب عن ذلك: 
بأن القادر الذي تمكن من أن ينشأ الإنسان من نطفة قادر على الإغادة؛ إذ من 
المألوف أن إعادة الشيء بعد نقضه أيسر من إنشائه أولاء ثم إن إعادة المعدوم الذي 
م يوجد يستحيل إطلاق الإعادة عليه؛ إذ لا يقال لما لم يوجد إنه معادء أما المعدوم 
1322 الستعلة اف إعلنتب: فإعادة بناء لان يعن هدمة لبر مرق الك 
مجددا؛ إذ إعادة لمعدوم يمكن الاستعانة ببعض أنقاضه: أما بناؤه مجدداً قفيه عناء 
إذ بحتا 06 0 ْ 1 
3 أ الحصير وتهيئة وين المواد لإنشائه. 
لق 
0( 
0 


سورة النازعات: آية 
سورة يس: آية م/, 


سال 


لالة مريم: آية 55 م 


. قد جاء القرآن الكريم ناطقا بآيات عديئ: ته د على المنكرين. 
منها قوله تعالى: د يُخهيها الذي أنخافا أو مزه وهو بكل' م عليم01. لين 
د إلى العظام في الآية السابقة. 

0 : ( إِنْهُ هُوَ يُبْدِىءُ وَيُعِيدُ © ("". 

ومنها قوله تعالى: ( أيه لاس إن كم في نو م لب فا خلظاكم ل كز ف 
ةكم من لقثم بن مُضقة امخلقة وير مَل لد كور في الحا ما ا إلى أجل 
و ا لماه و ان و 
ابل اه هو الح أن يخي التؤتى وأئة على كل شء فبك . أن الاغة ات لأريْب فيه وَأ 
ان يَبْعَت من في القبُور 276. 

فقوله تعالى: لأمَن فِي القبُور) يدل على حشر الأجسام لأن القبور تدفن فيها 
الأجسام لا الأرواح. 

وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إعادة الأجسام. 
ومن السنة: 

ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 6 يقول: ( يُحشرٌ 
لنان يوم القيامّة حَفاةٌ عراةً غرلاً - يعني بلا ختان على الخلقة الأصليّة - قالت 
عأشة: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضئهم إلى بعض؟ 

ققال: (يا عائشة الأمر' أشدُ من أن ينظر بعضبُهمٌ إلى بعض) 9). 


عيبب ب ا 1 
0( 
3 سورة يس: أية 4/. 
5 البروج: 5, 

0 سور البروج بة؟١.‏ 

سورة للحج: آية 6ه - 
0 رة الحج: آية © - لا. 

رواه مسلم. 4/هه١.‏ 


١ 


- .0 أل : خ حشر الأجسا 
االالة ولد علي عنام علي 6 أ الارر, 


3 هذا ده . 
ففي كل احناء 'اعظام من لوازم الجسم . 
: لبر وبقاء الفلا د ا 
الحفى و : ,! فى أتسف بكونه ممكنا يستوي وجوده وعلمه ور 
ة إعدامه بعد الوجود 
اا كود 
1 | على ا تحالة إعادة المعدوم: 
بار 0 2ت صار الثانى جزء من الأول ؛ 
بقولهم لو أكل إنسان إنسانا آخر بحيث صار ا ول نا 
لثنى إما أن تعاد فيهما فهو محال لاستحالة الجزء الواحد في أن واحد معا 
50 تباينين!): وإما أن يعاد في أحدهما فيكون الآخر غير معاد بجميع أم 
ويجاب عن هذا: 
أن المعاد هي الأجزاء الأصلية في الإنسان وهي العناصر التي خلق 
أما ما يأكله الإنسان منه فإنما هو الزوائد عليها وهي لا يلزم إعادتها؛ إذ أن 
هنا سيعاد بأجزائه الأصلية وتتغير هيتته عن الدنيا؛ إذ ورد أن أهل الجنة مرد 
الكافر يتضخم جسمه في النار لزيادة ألم العذاب فيه. 
الوزن هو تفدير الأعمال بميزان» والميزان ما يعرف به مقادير الأفعال 
و أنه قد أن" ا ا ررم دام - 0 
2 00 (توزن الحسنات والسيئات في 
لك وان بوضيع فيه بح...الج) (9) و ء : ا د 
سام..ئخ) . فنا غير مكلفين بمعرفة كيفيته 
: برة تدل على وجوده: 


“ى بعملاه و :5 
1 0 للدة وضع في كفة ايان فق مسن ع 
لق وى لاه لاضع في كف وال لسك فيأتي الجنة فيسرفها بهء وما الكافر 
ف الثار فيرف ب 220 7اال خفيف ثم يرقع.فيلقى في قذار فا 


و 


منها قوله تعألى: ا( وَالورْنُ يَوْمَئِذٍ الح © .)١(‏ 1 
وقوله تعالى: ( فَأما من تقلت مَوَازِيئُُ ٠‏ فَهُو فِي عيقة رَاضِيَةِ . وَأَمّا مَنْ حَعْتْ موازيئة 
, فَأمُهُ هاويَة 16"). 
وقوله تعالى: ( فَمَن تقلث موَازِينُة فَأَوَْيْكَ هُمْ المُفْلِحُونَ ٠‏ وَمْنْ حَفْتْ مَوَازِيئُه فَوْليْكَ 
الِينَ حرو أنَْهُمْ فِي جَهَتّمْ خَالِمُونَ © (') وغير ذلك من الآيات . ٍ 
وهناك أحاديث كثيرة بهذا الخصوص من ذلك ما رواه أنس قال: سألت النبي 
ب أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: 
اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني 
عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان. قال: فاطلبني عند الحوض فإني لا 
أخطي هذه الثلاث المواطن ©). 
وقد أنكر المعتزلة الميزان وقالوا: 
-١‏ أن الأعمال أعراض لا يمكن إعادتها لأنها منقضية (). 
-١‏ وأن فرض إعادتها لا يمكن وزنها لعدم اتصافها بالخفة. والثقل. 
*- أنها معلومة لله تعالى ومن العبث وزنها. 





0 سورة الأعراف: آية 8. 
0 سورة القارعة: آية 5 - 1. 
وقد جاء الميزان بلفظ الجمع في بعض الآيات للاستعظام لكثرة ما يوزن به. 
د سورة المؤمنون: آية 91 ,١٠١7--‏ 
7 انظر للتاي ه/لام, 
60 


لا غرابة بعد أن أوجد العلم الحديث بعض المقاييس التي يعرف بها درجة أو كمية الأشياء غير المجبسمة 
من ذلك مقاييس الطاقة الكهربائية حيث تعرف بها الوحدات المستهلكة ومقاييس الحرارة والبرودة؛ 
والرطوبة ونحو ذلك. 


١7 


ويمكن )يجاب عن ذلك: 
-١‏ يمكن نقول: أن الموزون م الكتب التي فيها الأعمال لا نفس الأعمال والكتب 
١ 1‏ دفو ْ ْ ١‏ 


تو صف لخفة و التثقل. 0 00 
”1 الل و امات لامجلل بون لاعن ما ينف بتخفة والقل ليبن 
تن “نهد 


قد صح أ الموت سيؤتى به يوم القيامة ام 
3 مام .(سض .5 حسا 1 
بور وروا الاك اق تاو ككل العا او الل ار 
الظهر قال تعالي: لاوا يحَسْرتًا عَلَى ما فرّطْنا فيها وَهُمْيَخعلونَ أوزَارَهمْ على ظهوروم)1". 
1 + إلا قد تقتث ذلك(') 
اطلاعنا على الحكم لا يوجب العبث7؛ ثم إن طبيعة الإنسان مجبولة على تحكيم 
الأسباب والمسببات فنتضت حكمة الله أن يوقف الإنسان بنفسه على أعماله التي 
عملها في الدنيا وليرى عكاسها عليه كما يرى الزارع ثمار زرعه بحيث يحصل 
له يقين بما يجازى به ما ١‏ يحصل له فيما لو قيل له إن الله علم أعمالك في الدنيا 
وهذا جزاؤك عليها يوم القيمة» وهذه هي الحكمة بعينها حينما ينطق الله الجوارح 
لتشهد على صاحبها. 7 وقال] لِجَلودِمِمْ لم سَهِدتُمْ عَليْنَا قالُوا أنطقمًا النه الذِي أنطق كل 
0 
شيجة . 
وقد أول المعتزلة الآيات السابقة بأن المراد بالميزان العدل في كل شيء. 
ونحن نقول: إن هذا التأويل بعيد جدا بعد أن اطلعنا على ما تقدم من أثر ابن 
عباس وحديث أنس. 








00( . آم 
سورة الأنعام: أية 317, 


00 
00 لس تعريف العباد مقادير أعمالهم؛ إذ لو دخلوا الدارين قبله ربما ظن الجميع أن أخ..  .)‏ , 
7 اى» دربما ظن العاصي أن عذابه أكثر من ذنبه, أو ليعرف الإنسان المقبول من عمله من العداد 

0 أو غير ذلك. 1 

0 أنظر التفتازاني» صس ١844‏ - 40 
سورة فصلت: آية .7١‏ ا 


1 


في المسألة قولان: 
نا تن لأنها تحبط كيف ما كانت لقو له - : #« وي ف ب 1زمم اله 
الأول: لا يوزن لقوله تعالى: ( فلا تيم نَهُمْ يوم 
00 
ليان ونا © ١‏ 
نثثي: الأصح أنها توزن وأن المراد في الآية لا نقيم لهم وزنا معتبراً أو 
له للثالثة: الكتّاب 
الكتاب: هو الصحيفة التي دونت فيها الملائكة أعمال الإنسان في الدنيا من 
خير أو شر. يدفع لكل إنسان كتابه فيقرؤه بنفسه إذ هناك يقرأ المتعلم والأمي. 
فالمؤمن: يعطى بيمينه لأن كتابه مليء بالطيبات التي خصت بها اليد اليمنى. 
والكافر: يأخذ بشماله ومن خلف ظهره لأنه مليء بالخبيثات والسيئات التي 
من شأنها أن تستعمل لها اليد اليسرى وتدفع له من خلف لأنه لا يستحق المواجهة. 
والدليل على ذلك: 
قوله تعالى: ( وَتُخْرعٌ لَه يَوْم القَِامةِ كتابا يلاه منْكُوراً ه اقرأ كتابك كفى يتفهيك اليو 
عَليْك حبيباً 16"). 
وقوله تعالى: زفَأم مَنْأُوتِيَ كِتَابَهُ بيمينه ٠ه‏ فَسَوْفَ يُحَاسَب حسابا يَسيرا 58 وَيَنَقلِب إلى 


]م مما ات ركع ىهش الو 10000 0 0 7 3 0( 
اهله مسرورا ٠‏ وَأما مَنْ أوتِي كِنَابَهُ ورَاءَ ظَهْرهٍ ه فَسَوْف يَدْعُو تبُوراً ٠‏ وَيَصْلَى سَهِيرا ) ' ". 


مي ا لمت 
)0 

سورة الكهف: آية .١٠١6‏ 
0 : 

سورة الأسراء: آية .١4-0515‏ 
إلا 

سورة الأنشقاق: آية ا -؟7١.‏ 


١6ه‎ 


ذه هاده قرا كِتَابِ بِيَهُ ٠‏ | ا 
1 د وتابَة بيعينة © د ١‏ 
و قوله تعالى' 2-7 | دي غالية ه . قطوفها نانيّة ٠‏ كلوا وَاشَر 


ني لم َم أوت كِتَابِيَة 0 


ا تابه بشماله فيقوك يان 
بيك فى لايم الخالقة » وأما مل يي 
3 8 السؤال 
8 0 هو محاسبة به عباده في المحشر وهذا قد ثبت بام 
المراد بالسؤ ١ ١‏ 
ةر السنة وإجماع المسلمين 


5 : فقد وردت آيات كثيرة تدل على وقوعه لا محالة إلا 
50 : ( فَمَوْفَ يُحَامَبُ حساباً يَسيرا) (. وقوله تعالى: ( 
فمن 
(١ 0‏ وَإن تُبْدُواً ما فِي أَنْفسِكم و 
07 9 


به الله ا 





0( سورة الحاقة: آية ١5‏ -580., 
فالصحيفة بمثابة الوثيقة التي تدفعها المدرسة إلى الطالب بعد امتحانه في نهاية السنة الدراه 
سعيه واجتهاده فإما أن تكون الفوز أو الرسوب أو الاكمال. 
وقد سئل ابن عباس عن كيفية إعطاء الناس كتبهم يوم القيامة فقال: المؤمن يعطى كتابه بن 
أثبتت فيها حسناته وسيئاته يقرأ سيئاته في باطنها وحسناته في ظاهرها فيجد فيها عملت 5 
كذا وكذا. وقلت كذا وكذا في سنة كذا وكذا في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة : 
كذا وكذا فإذا انتهى إلى أسفلها قيل له غفر الله لك فاقرأ ما في ظهرها فيقرأ حسناته فيسر 
لونه عند ذلك. 
ديعطى الكافر كتابه بشماله ويقرأ حسناته في باطنها وسيئاته في ظاهرها فإذ انتهى إلى أ 
حسذتك قد ردت عليك أفرأ ما في ظهرها فيرى فيها سيئاته قد حفظت عليه كل صغيرة و 
للك ويسود وجهه. وتزرق عيناه ويقول عند ذلك يا ليتني لم أوت كتابيه. نثر اللأليء ص؛ 
سورة الانشقاق: آية 4. 
سورة الغاشية: آية .١6 - ١4‏ 


سورة للبقرة: آية 7816. 


0 
0 
0 


القدل 


وى تحالى: ف إن لين يلون عن هيل اله لهم عاب ريد بذ سوأ يوم الجساي ) (01. وإلى 
غير ذلك. 
وله تسنة: فهنك أحاديث كثيرة بهذا الخصوص. 
رنب قوله 8 :(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع عن عمره فيم 
: جسده فيما أبلاهُ وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين أكتسبة 
وفيما أنفقة) 9". 

ومنها ما أخرجه الشيحان: عن ابن عمر #: قال: سمعت رسول الله 3 يقول: 
إن الله يدني المؤمنَ حتى يْضَّعَ كنفة عليه ويسترهُ من الناس ويقرّرةٌ بذنوبه ويقول 
و تقرف تن ك9 لمعرف: ذقك: كذا؟ فكرل ون أعرف .. حون ذا وريه 
ورأى في نفسه أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 
د يُعطى كتاب حسناته. وأما الكفارٌ والمنافقون فيقول الأشهادء هؤلاء الذينَ كذبوا 
على ربّهم إلا لعنةً الله على الظالمين) ("). 

إلى غير ذلك من الأحاديث ). 

الذي يبدو من اختلاف الروايات في مكان الحوض هل هو في الموقف أو 
في الجنة؟ أن هناك حوضين. 
أحدهما: في الموقف 
والثاني: في الجنة 
مي ل كه 


)0 
سورة صس: أية .7١‏ 


0 
7 رواه الترمذي انظر مشكاة المصابيح؛ ؟507/7. 
3 منفق عليه يلاحظ مشكاة المصابيح: 77/7. 


8 ائة الا هلك) قلت: 
من ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وذ قال: ليس أحد يحاسب يوم للقيام' .... ( 
أوليس يقول الله تعالى: ( فمسوف يُ<َ يُحَاَبُ حمنباً سير فقال: (إنما ذلك العرض. ولكن من نوا الحساب 
فد هلك) متفق عليه انظر المصدر السابق. 


1١ / 


. و 00 )0 أصل ُ . 
57 وجوده قوله تعال : إن أمْطَيْتَاك الكؤئر ) و الكوثر الخير 
والطلبل حي الله يه . ' 
لكثير قد أطلق على ! بن الخا -3 أنأم لم ماؤهُ | 
الكثير و 5 « يأه سواءء وماؤه 
وال افيه ا كا شهر وزو بيض من اللبن, 


7 نُهُ أكثر' من نجوم المتماء» مَنْ شرب منة فلا يظر): 
ورَيحُهُ أطيب من المسك» وكيز 


أبدا) " ). وتناول الشرب منه خاص بالمؤمنين دون غيرهم. 


المسألة السادسة: الصراط 
عوه رتاس سواه تن 

أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. 

قال تعالى: ( فَاهْدُوهُمْ إَى سراطٍ الججيم 16©. 

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة هشه أن أناسا قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: (هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب؟) إلى أن قال: (ويُضرب الله جمئر جهمَ فأكون أنا وأمتي 00 
ودعاءٌ الرّسل يومئذ الله اشام اسيل وبه كلاليب مثل شوك الستّغدان. أمَا رأيتم شوك 
السّعدان؟!). قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مئل شوك المتغدان عَيَْ أنه لاب 
علمها إلا اله جل جلاة قتخطف اناس بأعمالهم منهم المُويق بسَله ومنهم 
المخردل ثم ينجو) ). 
تررك عر إذ قالوا إنه بهذه الصفة لا يمكن العبور عليه. وإن أمكن 
ففيه تعذيب للمؤمنين 


مس ب ب و ا 
)0( 
سورة الكوثر: آية .١‏ 
رداء البخاري. فنظر التاي. 24./0. 
سورة الصافات: آية ؟, 
صحيح ميلم ١١71” ١‏ ليل لاد َ 1 6 وى 
0 وأظن للفظ للبخاري. ومعنى المخردل. أي المقطع أي تارة تعود وتار ترفع 


له 
0 
يي 
لق 
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وقد أولوا الآية بأن المراد فاهدوهم إلى الطريق الذي يوصل إلى النار. 
ويجاب عن هذا: ' 

بن الل يجعل عبوره سهلا على المؤمنين» إذ منهم من يعبره كالبرق 
لخاطف؛ ومنهم كالريح المرسلة؛ ومنهم كالجواد؛ء ومنهم من تسرح رجلاه في النار 
وتتعلق به يداهء ومنهم من يراه كالوادي الواسع. 

وهذا هو المراد بقوله تعالى: ( وَإِن مُنكم إلا وَارِدُهَا 76). أي النارء فورودها 
بالنسبة للمؤمنين مرورهم على الصراط فوقهاء وأما ما أولوا به الآية فبعيد إذ أن 
لنار هناك أمامهم فلا حاجة لهم إلى من يهديهم إلى طريقها. 
المسألة السابعة: الجنة والنار 
في هذه المسألة نقطتان: 

إحداهما - هل تفنى الجنة والنار وأهلها أو يبقون؟ 

ثانيهما - هل هما مخلوقتان الآن أو تخلقان يوم القيامة؟ 
النقطة الأولى: 

الجنة هي دار النعيم يدخلها المؤمنون ويخلدون فيها أبداً ليس فيها حر ولا 
برد ولا مرض ولا حاجة ولا موت. وهي لا تفنى ولا يفنى أهلها قال تعالى في حق 
المؤمنين: ( أُونَبْكَ أمْحَابُ الْجَنّةِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 76"). وقال تعالى: ( إِنَّ الذي امنُواوعمِلُوا 
لمَّلِحَات كانت لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَؤْس نُزْلاً ٠‏ خَالِدِينَ فِيهًا لأ يبْمُونَ عَنْهَا حوّلاً 76). وغير ذلك 
من الآيات الدالة على بقاء الجنة وخلود أهلها. 


مب يي ل 0 
سورة مريم: أية ١لا.‏ 
سورة البقرة: آية 437. 
سورة الكهف: أية /ا؟ ع دخء ١‏ 


8 


500 ويخلدون فيها أبدا قال تعالى: ( إ؛ 


0 0 خالدين فيا 4 7"). 
مم نار جَهِدْم خالدين " 
أه اعتا و الور كين في ثأر جام 1 
١10‏ .دوو وين ينا بك قل نكم ماكو ) 
5 هانق و نو يهالك ليقض غلينا 
1 ْ ابن عمر قال: قال رسول الله 6 : (إذا صار 


نك ما رواه الشيخان عن َ 

من اد > امس المت لأحفة ء أله ثم تنك + , 
00 7 أهل النا جين بالموت حَنَّى يُجعَل بين الجنة والنار» ثم يدح ثم بنلدي 
ف 0 انإ أهل النار لا موت. فيزدادٌ أهل الجنة فرحا إلى فر 
ند ما أهل الجنة لا موت» ويا أهل 2 هو 7 . حم 
رردلا ألا التو احزناً إلى حزنهم) 17. أما «تعح و رن هر 
ويعنبون فيها على قدر معصيتهم ثم يخرجون منها إلى الجنة. , 
فقد روى الشيخان أنه 4 قال: (يَخْرْجُ من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من الإيمان) 1" 

وقد أخرج الطبراني وابن مردويه بسند صحيح عن جرير بن عبد الله قال: 
قال رسول الله 4 : (إِنّ أناسا من أمتي يُعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله 
أن يكونوا ثم يعيّرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ما كنتم عنهُ من تصديقكم نفعكمٌ فلا 
يبقى موحد إلا أخرجةه الله من النار) ثم قرأ رسول الله يك (( رَبَمَا يود الَذينَ كرا واوا 
مُسلِبِينَ ) 0). 

وقد أنكر جماعة كون الجنة والنار حسيتين وادعوا بأن المراد بالجنة الواردة 
الله ماقو اي ع 1 50 . 
2 ما فيه ارتياح تطوف فيه النفس والروحء والمراد بالنار ما فيه ثعب وإزعاج 
تعانيه النفس والروح. 
اس سجس يريب ا 
1 سورة البينة: آية > 

سورة الزخرف: آية /الا. 


0 م 
0( اع ا 
م المصدر نفسه. .64/١‏ 
يلاحظ بمعز 
بمعناه تقسير ابن كثير 000 


١ 


ويجاب عن هذا: 

بأنه مخالف لظاهر النصوص الشرهة ولعافت المعاد اسان ا 
ثبت فيما مضى إعادة الجسم وألروح معاء ثم إنه قد ورد في ألفاظ الايات ما يدل على 
إن الجنة والنار محسوستان من ذلك قوله تعالى: ( وجُوهُ يَوْمَبذٍ نَاعِمَهَ ٠‏ لسَغْيهَا رَاضِيةٌ . 
ارق مَصفُوفَة * وَزَرَابِي مَبْتُونَة 1" وقوله أيضاً: ( وَأْصّحَابُ 20 اليبين ٠‏ في 
بذر مُحُْودٍ ٠‏ وطح منَضُودٍ م فل مُمَدُودٍ م وما سكوب ء وَفَاكِهَةٍ كثيرةٍ . لأ مفطُوَةٍ ولا منُوعَة 
. وفوش مُرْفُوعَةٍ ‏ 20. وقوله في حق أهل النار: ( كلما تيت جِلودهُم لئاه ود 
ير » 7). فنضجان الجلود لا يكون إلا بالنار الحسية. 
وغير ذلك من الأدلة ). 

وقد أنكرت الجهمية 7 ). استمرار الجنة والنار وبقاءهما: 
قالوا: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واستمتع أهل الجنة بقدر أعمالهم 
وأهل النار أذاقهم الله العذاب بقدر أعمالهم وكفرهم أفنى الله الجنة والنار وأهليهما. 
واحتجوا لذلك بما يأتي: 
-١‏ بقوله تعالى: [ هُوَ الأَولُ وَالآخِمُ4 ولا يكون آخرأ إلا إذ فني أهل الجنة وأهل النار 

لييقى آخرا: 





5 ١ 
.١5 - سورة الغاشية: آية م‎ 0 
5 إل‎ 

ا سورة الواقعة: آية 5؟ --4؟. 
5 

6 سورة التساءء آية‎ ١ 

لل 


: هم أصحاب جهم بن صفوان وهم من الجبرية. 1 
' الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الراسبي وكنيته أبو محرز ويعرف بالترمذي والسمرقندي كان كاتها 
للحارث بن سريج عظيم الأزد بخراسان والذي خرج على الدولة الأموية في أواخر أيامها فقتله سليم بن 
أحوز المازني سنة 4ه بأمر من والي خراسان نصر بن سيار / للفرق بين الفرقء ص4 ٠١7‏ 
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الي ا اي 
0 ' ين يقاء ريك إن رَبك همال لما يُرِيدْ ه وَأمَا البينَ سُمدُوا ففِي الجن 
0 إن وَالأرْضُ إلا مَا شَاءً رَيْكَ عَطَاء غيْرَ مَجَنُوذٍ © (). ل 
ا يذ يج!, على, أز, وعضر, من يدخل الجنة لا يخلد إذ قال إلدى 


الآيتين من الخلود واشد' 


50 
٠‏ ُ ة والبنية وهما شرط الحياةء فبة : 
9 إن الإحراق بالنار ينفي الرطوبة واليديك ىو سر الحيا فبقاء الحياة مع 


الاحتراق خروج عن العقل. 

ويجاب على ذلك: 

بأن هذا الإدعاء مخالف لما تقدم من الآيات والأحاديث الدالة على بقاء الينن 
والنار وأهلهما. 
وعن الآية الأولى: بأن المراد بالآخر بالنسبة للبقاء في الدنيا. 
وعن الآية الثانية: بأن الاستثناء يكون فيها من قوله سعدوا وشقوا لا من الخلود أي 
أن أهل الشقاوة مخلدون في النار إلا من شاء الله أن لا يخلده كعصاة المؤمنين وأن 
أهل السعادة هم في الجنة إلا من شاء الله تعذيبه منهم لفترة فأنه يعذب ويخرجا". 
وعن الدليل الثالث: أنه ما دامت حياتهم بخلق الله فإنه قادر على أن يخلقهم بدون 
رطوبة وبدون بنية تفنيهما النار. 

ذهب أهل الحق إلى أن الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن وذهب 
أكثر المعتزلة إلى أنهما يخلقان يوم القيامة. 


آ#آ لل 


)0 ّ 1 
سورة هود: أية ١١5‏ -ل8م.١,‏ 

0 
والتعبير بما في الآية التي هي لغير العاقل ولم يأت بمن التي هي للعاقل لملا له العدد لا الأشخاص' 
والعدد غير عاقل. 


١١ 


ويل الأولون يدا ني؛ 


؟. بقصمة سيدنا أدم حو 
وجي اننا 

, ينامر الآيات الدالة على إعدادها دمه ا مك فول صماني ا( اريت زربي + 
(إمئخ بِعافِرينَ) قد أتى بالفعل بلفظ الماضي. 

+- ويمكن الاستدلال على وجودها بقصة حبيب النجار حينما قتله قومه إذ قال: ( إنى 
امد ببكُم معن + قيل اخل الجنٌة قال يليت قؤمي يلون ٠‏ يما عر بي رني وجعلني من 
مُدْرمِينَ 6!'). إذ قيل له ادخل الجنة بعد قتله وهذا دليل على وجودها. 

؛- هناك حديث يدل على أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
الجنة وهو ما رواه عبد الله بن مسعود مرفوعاً أنه قد ستل عن هذه الآية: ١‏ 


اء؛ حيث اسكنهما الشه ١‏ 
لجنة وأخرجهما منها. ٠‏ وهذا دليل على 


تحَسبَنُ الذِينَ قتِلواً في سبيل الله أَموَاتاً بَلْ أَحَيّاةٌ عند رَبَّهمْ يُرْرَقُونَ 6 قال: أما أنا قد سألنا 
عن ذلك فقال: أرواحُهُم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش سرح في 
الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل... الحديث!". 


واستدل الآخرون بما يأتي: 
-١‏ أن الله وصف أكل الجنة بأنه دائم بقوله: ( أَكنها نابم ولِلهَا) فلو كانت موجودة 


للزم هلاك أكلها إذ يقول تعالى: ( كل شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ 4 وهلاكه يتنافى مع 
الدوام المذكور في الآية السابقة. إذن فهي ليست موجودة الآن. 


مس ب ا اد تي 


0 
سورة يس: أية 7٠‏ -/ا7. 
روآه مسلم :8/1 ؟,؛ برقم 89451. 
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دلب عن هذا: 
ويمكن ان يب 
لما يأتي: 


بين الأينون 
١ 0‏ ارأكل عدم انقطاعه بالكلية بأن يذهب و بخلفه غيرء. ألما دوا م كر 
ادا للد 0 اكلا وهدا لا ينافي شدواه بااهلاك, ' إذ كل لكل يبن 
ولو لحظة. 


35 ن ملك الشىء لا يستلزم فناءه بل قد يطلق على الشيء إذا مرج عن .ىر 
الانتفاع به إنه هالك ولو كان موجودا كدار خربة يقال لها هالكة ولا يقل في: 


هلاك أكل أهل الجنة من هذا القبيل. 
0 يراد بالهلاك الإمكان الذاتي أي كل شيء قابل للهلاك ولو الم بيك 
فعلاً. فهو بمنزلة العدم إلا الله تعالى. 

واستدلوا أيضا: ٠‏ 

بقوله تعالى: تك الدَارٌالآخرة جملا لِلِّينَ لآ يُِيدُونَ علا في الأرْض ولا سد 7" 
وجه استدلالهم بها: 

أنه تعالى قال: (نْجَعَلَهَا) وهو مستقبل فيكون المعنى نجعلها في الآخرة. 
ويجاب عن ذلك: 
بأن نجعل فعل مضارع يحتمل الحال والاستمرار والاستقبال وما دام هنا 
الاحتمال موجودا فلا يجوز حمله على المستقبل فقط. ' 
ويمكن أن يفسر بمعنى التمليك والتخصيص لا الخلق. 
”- وقد أجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: ( أُعِدّتْ) بأن المراد بها التعبير بلماضي 
عن المستقبل أي (تعد) وعبر به لتحقق الوقوع مثل (نفخ في الصور) أي ينفخ: 


على هذا بأن حمله على الماضي أولى من العدول به عن ظاهره ما دام 
7 ب 


لد ااي 
ين مكان الجنا؟ أن مكانها الأن فوق السماوات السبع وتحت العرش وذلك 
الأكثرون على 0 ا لم : 

3 (في لاك ال بد 5 جر كنا بور صقار الاير 

بإشارة 0 اننا تفجَر أنهار' الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرئد”ً 

م الم م4 
فيل في المسماء الرابعة وقيل غير ذلك. قول بأ محلها بمكان لا يعلمه الا انل9"), 
قنار فتحت الأرضين السبع. والأولى القو نو 00 


سسب ا ا حا ا ل 2 
رداه الترمذي والبخاري. انظر التاج .4١04/8‏ . نان صن *”5 -75755, 
52000 1 14 الاو مم5 - ,١100‏ شر ح ان 


١١ه‎ 


«اممماال دلويو ل ان الايمان. لا تُدْخله في الكفر . 


27070 لصيس بي ا 
بحث الكبيرة 
الخلاف مع الخوارج ومع المعتزلة 
ش: المفردات 00 | 
لكبيرط" : يراد بها عند الإطلاق الكفر إِد لا ذنب أكبر منه. 
الكبيرة: بالجملة المراد بها المعصية دون الكفر. 


لا تخرج المؤمن: أي لا تجعله متخليا عن الإيمان ولا يوصف بالكفر. 


الشرح الإجمالي: 

اختلف المسلمون في مرتكب الكبيرة غير أهل الكفر هل هو مؤمنء أو كافر, 
أو منزلة بين المنزلتين؟ 
فذهب أهل الحق: 

إلى أنه مؤمن غير خارج بعملها عن الإيمان ولا داخل في الكفرء إلاان 
يكون قد عملها مستحلاً لها أو مستخفا في مشروعية النهي عنهاء أو ترك الواجب 
مستخفا في مشروعية الأمر به فأنه مرتد وكافر. 


واستدلوا على مذهبهم بما يأتي: 

7 قالوا: إن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي فإذا عمل المؤمن المعصية وقلبه‎ -١ 
يزال مصدقا فإنه يبقى متصفاً به().‎ 

ب ا م 

5 اختلف في الكبيرة فقيل كل ما كان في فعله مفسدة» وقيل كل ما توعد عليه للشارعه وقيل إن كلا , 

كبيرة بالنسبة للأقل منها ضرراً وصغيرة بالنسبة للأكثر منها ضرراًء ومن الكباتر الكفر وهد عفرف 

وفتل النفص بغير حق؛ وقذف المحصنة؛ والزناء والفرار يوم للزحف؛ والسحرء وأكل مال اليتم ' 

الوالدين؛ والصغيرة في الحرم؛ والسرقة؛ وشرب الخمرء وأكل الربا. لصف فم 

إن قيل على هذا يلزم أن من تلفظ بالكفر أو عمل عملاً يكفره كأن سجد لصنم أو ألقسى 

لقاثورات أو نحو ذلك لا يلزم تكفيره إلا أن ييدو لنا إنكاره القلبي ورجوعه عن الاقرار: 


0 
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ِ بين الإيمان على من عمل الكبائر والذنوب منها قوله تعالى: ( ييا انين 
م _-- 7 َ 2 
ابيب َم اهنا» 7. والقصاص لا يكتب إلا على قائل النص المحرمة 
إمنوا كيم 
ع .م "وو "* د . 4 
رنها قوله تعالى:2 يأيهًا الذِينَ آمنُوا تُوبُوا إلى الله تويَة نُصُوحاً 6). والتوبة لا 
ود ا 
٠.‏ إلا بعن معصديةء 000 
ومنها قوله تعالى:( وَإن طائْفان مِنَ المُؤْمِنِينَ اقتئلوا © 7). والاقتتال بين المسلمي: 
.. وكبائر ومع ذلك سماهم بالمؤمنين. 
ومنها قوله 5: (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دَخَل 


زنة فقال أب ذْرَ وإن زتى وإِنْ سرق؟ قال رسول الله يل ون زنى وإِنَ سرق ثم قال 


تكو 


ار سد ؟ كل انو رو كرف طن رح لمر لني 12 11 

+- ومن ذلك إجماع الأمة من عصر النبي يخ إلى يومنا هذا على الصلاة على من 
مات من أهل القبلة ولو لم يتب. فلو كان كافرا لما جازت الصلاة عليه 
والاستغفار له 9). 





)0 
)0 
0 
4 
ذا 


قلنا: إن عمله أو تلفظه هذا إمارة من إمارات الانكار ولهذا يحكم بكفره. 

سورة للبقرة: آية 8/ا١.‏ 

سورة التحريم: أية 4. 

سورة الحجرلت: آية 8. 

البخاري ١74/1‏ ومسلم واللفظ له .14//١‏ 

أخرج الطبراني في الكبير يمعناء وهو قوله ي : (صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا وراء من قال 
لا إله إلا اه) 847/71 


١ 2 /ا‎ 


.وى قله تعالى: ( وَبَن لم يحكُم ما أنزك اله فَأوَْيِك هُم الفابقون ) ١‏ 
وس 


. يعمل بحكم الله. 7 2 وو اه ام 
من لم بن ذلك قوله تعالى: ( وَمَن فر َمْدَ ذلك فأونَبِك هُمْ الفاسثون) 7. فن 
و 


الكفر فسقاً في هذه الآية. 0 | 
وقد جعله أيضاً مقابلاً للإيمان بقوله تعالى: ( أفمَن كان مُؤْمِنا كمن كان 


ممم 6 ل 
5995 6 م 0 ' ع ّ 0 
ومن ذلك قوله تعالى: لز ونه عَلى النّاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و 


انه عن عن الْعَانَِينَ 076). إذ جعل تارك الحج كافرا ومن ذلك قوله 6ه: | 


الصلاة متعمداً فقد كفر) (). 
واحتجوا بأن العذاب هو من خصائص الكافرين فإن عذب مرتكد 
فإنما لكفره بارتكابها لقوله تعالى: ( أَنَّ العَدَابَ عَلَى من كدب وَتَوَلَى 76". وة 


020 سم لفرقة سياسية دينية خرجت عن الناس أو عن الحق أو عن طاعة سيدنا علي كرم الله 
يدعون أن سبب التسمية بذلك مأخوذ من الخروج في سبيل الله ويسمون بالحرورية نسبة (< 
بظاهر الكوفة اجتمعوا فيها بعد خروجهم من جيش علي في معركة صفين. 
ريسمون (المُحكمة) لأنهم لم يرتضوا بالتحكيم وقلوا لا حكم إلا الله ويسمعون (بالشراة) جب 
يقولون شرينا أنفسنا لدين الله ويسمون (بالمارقة) لأنهم مرقوا عن جماعة المسلمين. 

0 سورة المائدة: آية /41. 

7 سورة النور: آية 5. 

_ سورة السجدة: آية .١4‏ 


(ه 
ْ سورة آل عمران: آية /51. 

ل : 

5 رواه البخاري والترمذي وأحمد. انظر السراج المنير 78410//7. 


سورةطه: أية 14, 


١ م‎ 


يها إلا الأقى ٠‏ الي كدب وتولى) !"". ومن ذلك قوله تعالى:( وَمَن يَعَثُلْ مُؤناً متَعمّما 
حرا جَهنمٌ ادا فيا ('. وإلى غير ذلك من النصوص الدالة على كفر مرتكب 


٠ةريبكلا‎ 


ويجاب عن ذلك: 
بإن الكفر في الآية الأولى يكون إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله وهذا لا 


خلاف في كفره وكذا يحمل حديث ترك الصلاة وآية الحج!"ء وأن المراد بالفسق في 
الثانية وفي الثالثة الكفر لأنه من أعظم الفسق. 

وعن الخلود في آية القتل بأن المراد به المكث الطويل لا البقاء إلى الأبد. 
واذا لم يقل أبدا كما قال في عذاب ألكافرين. 

إنن فلا بد من العدول عن ظواهر هذه النصوص لتتفق مع الإجماع ومع 
النصوص التي تدل على أن مرتكب الكبيرة م 
وذهبت المعتزلة: 

إلى أنه يكون فاسقاً لا مؤمناً ولا كافراً. بل منزلة بين المنزلتين. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ قالوا اتفق الكل على تسمية مرتكب الكبيرة فاسقاء واختلفوا في هل أنه مؤمن 
وهو مذهب أهل السنة أو كافر وهو مذهب الخوارج. فأخذنا بالمتفق عليه وتركنا 
المختلف فيه وقلنا هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر. 

ويجاب عن هذاء: 

بأن الأمة قد أجمعت على وجود نوعين كافر ومؤمن فإحداث نوع ثالث فيه 


خروج عن هذا الإجماع. 





)0 
زليه 
0 


سورة الليل: آية 0516 .١5-‏ 
سورة للنساء: آية *5. 
أو أنه من باب الترهيب والتخويف. 


١ 8 


- قالوا: إن ليس يمومن إذ قد جعل الله الفسق مقابلاً للإيمان بقوله تعالى: ( أَفْمَنَئنَ 

ؤبناً كم كان فامبقاً 6 إن النبي إ قد نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة فقال: إن 
0 يزني الزائي حين يزني وهو مؤمن)٠‏ . وقوله 84 : (لا إيمان لمن لا أمانة لة). 

وليس هو بكافر؛ لأن الأمة كانوا يصلون عليه ويدفنونه مع المسلمين ون 


يقتلونه ويجرون عليه أحكام المرتد فهو إذن ما بين الكفر والإيمان. 


ويجاب عن الآية: 
بأن المراد بالفسق هنا الكفر لأنه أعظم الفسق؛ لذا جعل مقابل الإيمان. وعن 


الحديث الأول بأن المراد نفي الإيمان عنه حال وقوعه في الزنى إذ لو اتصف 
بالإيمان وأيقن بأن الله سيغضب عليه ويعاقبه لما ارتكب هذا المنكر. 

وعن الحديث الثاني يأنه قد انتفى عنه الإيمان الكامل أي لا إيمان كاملاً 0 
من باب الترهيب والتغليظ بدليل حديث أبي ذر السابق إذ قد نص على أن الزاني 
والسارق يدخلان الجنة. 


6 


وتهيرنة. والعفو عَن الكبيرة إذا لم تكن عن امنتحلال. والاستحخلال كَفْر. 
اش: المفردات ٍ 
ودرك: هو أن يجعل مع الله إلها آخر. 
و المراد هنا الكفر بأنواعه الآتية وهي: 
قكافر - من لا إيمان له. 
؟- المنافق - من أظهر الإيمان واضمر الكفر. 
+- المرتد - من كفر بعد إيمانه. 
؛- المشرك - من يقول بإلهين فأكثر. 
ه- الكتابي - هو من دان بدين غير الإسلام. 
1- الدهري -- هو من قال بقدم الدهر واسند الحوادث إليه. 
1- الزنديق - من اعترف بالنبوة وقال بقدم الدهر ('). واسند الحوادث إليه. 
8- الملحد - هو من أنكر وجود الله. 
الاستحلال - هو اعتقاد حل المحرم وإباحة الفرض. 
الشرح الإجمالي: 
أجمع المسلمون على أن جريمة الكفر إذا مات الإنسان عليها لا تغفر له لقوله 
تعالى: ( إنَ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به © الآية وعللوا ذلك بما يأتي: 
-١‏ أن الكفر نهاية في الجناية لا تحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلا فلا تحتمل العفو 
عن الكرامة. 
ل له 


00 5 : 
يلاحظ شرح رمضان؛ ص .١14‏ 


١١ 


ونه يللب العفو عنه. 
.ا عق فلا يطلد ١‏ 
ووفر يعتقد أن كفده حا ١.‏ ,و إيوا. فلا بد أن يلقى جزاء 
00 وا لاا9 ن يلقى 
م« ن الكافر ينوي 2007 
زم للجزاء من جنس العمل 


0 ى(0. فقد اختلف المسلمون في العا 
أما ما دون و 


الذنو 
مذهبين: 

ْ : مذهب أهل الحق 7 5 
لم يتب فاعلها. 00 
تدلو ! بقوله تعالى :0 وَيَعفد ما مون ذيك لِمن يَعَاءٌ 4 وكل ذنب دون الكف 
ا ْ ارم شلعم 5م اشام 8 )1( : 
احتمال المغفرة والعفو» وقوله تعالى: إن انه يَغْفْرُ الدُّنُوبَ جمِيعا4! '. وذ 


م ل ا 
( افر الأنب وَقَابل الكُوْبٍ 6 (). 





00( الننوب على ثلاثة أوجه: 
-١‏ ذتب فيما بين العبد وبين الله تعالى. كالزنىء واللولطةء والخمر فهذا داخل في رجاء 
-١‏ وتنب فيما بين العبد وبين الأعمال كان يترك الصلاة والصيام والزكاة والحج. فهذا 
وقضاء ما بذمته منها. 
”- وذنب بين العبد وبين عباد الله كالغصب والسرقة والغيبة فلا بد لصحة التوبة من 
هذه الحقوق وقد سئل الإمام علي رضي الله عنه عن التوبة فقال: 
هي اسم يقع على سنت معان: 
-١‏ على الماضي من الذنوب - الندامة. 
؟- ولتضيع الفرائتض - الإعادة ورد المظالم. 
؟- وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية. 
دإآالة النفس مرارة الطاعة كما إذقتها حلاوة المعصية. 
*- والبكاء بدل كل ضحك ضحكيّه. 
شرح رمضلن ص 718 - 60م. 
الزمر: آية 7ه. 


سورة غافر: آية 8. 


-4 


0 
فل 


١ !اهم‎ 


والثاني: مذهب المعتزلة 
قالوا: إن الله يغفر الصغائر أو الكبائر المقرونة بالتوبة. ولا يغفر الكبائر 
يبون توبة العبد. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
.- بالآيات والأحاديث الواردة في عذاب العصاة 
مثل قوله تعالى: ( وَمَن يَعْص اله وَرَسُولَُ فإ لَهُ ارَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيها أبَدا © ('). 
وقوله تعالى: ( وَإِن الفْجَارَ نَِي جَحِيم» (") وغيرهما من النصوص. 
ويجاب عن هذا: . 
بأن هذه ونحوها تدل على وقوع العذاب لا وجوب وقوعه. ومع ذلك فيمكن 
تخصيص عمومها بمن عفى الله عنه واقتصارها على من لم يرد الله العفو عنه. 
-١‏ واستدلوا أيضاً بأن في هذا فسح مجال لأهل الموبقات؛ إذ القول بهذا إقرار 
محض له على الاستمرار في الذنب. وهذا أمر يتنافى مع آيات الزجر. 
ويجاب عن هذا: 
بأن جواز العفو لا يستلزم وقوعه لا محالة إذ أن الغالب وقوع التعذيب وأن 
العفو محض احتمال فضل الله وكرمه فلا يؤدي ذلك إلى التمادي والاستمرار على 
وما دام العفو عن المعصية محض فضل الله تعالى فيجوز أن يعذب على 
الصغيرة ويعفو عن الكبيرة إذ يقول الله تعالى: ((لا يُغَادِرٌ صَفِيرَة وَل كَبِيرَةَ إلا أَحْضَاهَا)9). 
وإحصاء الصغيرة ليس إلا للسؤال عليها. ْ 


السببييي ب ب ب ار د 


سورة للنسام: آية .١4‏ 
سورة الانفطار: آية ١4‏ 
سورة الكهف: آية 48. 


1١6 


هاه . د لة: 
وقد ذهب بعض المعتر 5-0 37 
إلى أنه إذا اجتتب (كبيرة لم يجز تعذيبه على الصغيرة؛ واسذ 


مجر از لز عل عن سكي 4 ولسيدات هنا وراد بم 
لأنها جعلت مقابل الكبائر. 
ويجاب عن هذا: 
بأن المراد بالكبائر هنا الكفر بأنواعه (). إذ الكافر إذا أسلم غفر 
ذنوبه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. وهذا إذا لم يكن مرتكبها مستحلاً لفعلها. 
أما المستحل لفعل المعاصي أو ترك الفراتض فإن تبتت الفرضية أ 
بالدليل القطعي 7). وأنكر ذلك فهو كافر وأن بدليل ظني فهو فاسق. 


)0 
0 0 آية ١م,‏ 
0 و جاء بافظ 
ّ لجمع ل ن الكفر أنوا لأنه 
“د مأ ورد بنص القر 0 را الك لمرجودة في قاد الكرين. 
ا المستفيضة. 


١6 


تدده للرئل والأخيّار في حق أهل الكبائر. 
الشفاعة 


ش: المفردات 
[شفاعة: هي التوسط بين أثنين. 
الأخيار: هم الأنبياء والعلماء والصالحون. 


لشرح الإجمالي: | 
أي أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أن الله سيأذن لأهل الخير من الأنبياء 


والصالحين في التوسط لأهل الكبائر من المسلمين لإنقاذهم من العقاب يوم القيامة. 
وفي هذا اختلف العلماء إلى مذهبين: 


قالوا بأن الشفاعة ثابتة يوم القيامة. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ بقوله تعالى: ( وَاسْتغْفرْ نيك وَللمُؤْينِينَ4 (). واستغفار النبي 4 للمؤمنين شفاعة 
لهم. 
"- بقوله تعالى: ( مَن ذا الذي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بيه 6 (). 
'- وقوله تعالى: ( فَمَا تَنفعُهُمْ شَفَاعَةٌ الشّافِِينَ 6(). وهي تدل على وجود الشفاعة لغير 
الكافرين وإلا لما كان لنفيها عنهم معنى في مقام ذمهم وتقبيح حالهم. 
'- دقوله ك3 (شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي) 9). 
سس ب ا 
إل 1 
1 سورة محمد: أية .١9‏ 
سورة البقرة: آية ,١66‏ 


0 
مورة المش: آية م6. 
للتاج. 5/ 7م5. 


١6 


: بك الكباتر لا تفيد فيها الشة 
يِه جد شفاعة في العفو عن لح : 1 حتت" 1 5 
ع بطي اله الاير عنها إن اجتنبت الكبائر 


أما عند الخوارج فإنه كار 


بل لا بد من توبة كما تقدم. 
موجب للشفاعة؛ و 
و تدلو على ذلك بما يأتي: , ا وا ماني اي 7 دنا شَنامَة 6 () 
و١‏ يأ كجزي كف من لطا وال ها دام ْ 


دك ليد ده 0 0 
,يتوه تعال: (نالاين من حميم ول فم يا ) 
ويجاب عن الآية الأولى: 
أنها نزلت في حق اليهود وهم كفار؛ إذ قالوا نحن أبناء إيراهيم وأحباؤه 
نعذب لأجله. وعن الثانية بأن المراد بالظالمين الكافرون؛ لأن الظلم إذا أطلق 


الكفر؛ لأنه الكامل عند الإطلاق. 
وقد أولوا الآيات التي استدل بها أهل الحق بأن المراد بها الشفاعة لز 


أريد 


الثواب. 
ونقول: هذا مخالف للنصوص الدالة على الشفاعة» إذ أنها دالة على العفو 


المعصية لا لزيادة الثواب. 


ست ا 


سورة البقرة: آية +4. 


0 
سورة غافر: آية .١4‏ 


١5 


يق تئر من النؤمنين لآ يخلدون في النار. 
من: وأهل الكباة 
ل 00222 ل 000 
ْ نتدم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة هو مؤمن» وعلى هذا 
مس فإنه إن ادخل النار ليعذب على قدر ذنوبه فلا بد من أن يخرج إلى الجنة. 
والدليل على ذلك: 

ما جاء من النصوص الدالة على تخليد المؤمن في الجنة أو دخوله الجنة أو 
مجازات أهل الخير بالخير. 
من ذلك قوله تعالى: ( فَمَن يَعْمَلْ مقا نرَةٍ حَيْرا يَرَهُ .)١(‏ 

ولا شك أن الإيمان من جملة عمل الخير فلا بد من أن يرى ثوابه ولا يمكن 
ذلك مع تخليده في النار. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( وَعَدَ اق المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتٍ جِئاتٍ» (). ومن عمل 
لكبيرة فهو من جملة المؤمنين فلا بد من أن يدخل الجنة بموجب وعده تعالى. 

ثم إن تخليد المؤمن في النار زيادة في جزائه إذ الخلود أعظم عقاب وحينكذ 
لم يبق فرق بين الكافر والمؤمن والعاصي في العذابء وهذ! لا يعقل. 





<٠*‏ الخير يطلق على معان منها: 
-١‏ على المال كقوله تعالى: ( إن ترك خَيْراً 4- أي مالا 
'- على الإيمان كقوله تعانى: ( ولو عَلمَ الله فيهم خَيْرا) - أي إيمانا. 
؟- على الأفضل كفوله تعالى: '( وَكنتَ خَيْرُ الراحمين » - أي أفضل. 
4 على لعاقية كقوله تعالى: ( وإن يَسْمسْسك بخَيْرٍ) - أي بعافية. 
على الأجر كقوله تعالى: ( لَُمْ فيها َْرَ 4- أي أجر. 

0 ضرح رمضان, صس 601؟. 
سورة التوبة: آية 7/17 


١ باه‎ 


أما المعتزلة والخوارج: 

فإنهم يقولون: إن من يدخل في النار إما كافر أو صاحب كبيرة مات عل 
غير توبة وكلاهما من أهل الخلود في النار. 

وأما صاحب الكبيرة فلما تقدم من أدلتهم أنه غير مؤمن وقد تقدم 


ردنا 
فيما سبو 5 


سبق. 





مه؟ 


ويتضمن: 
-١‏ تفسير الإيمان. 

؟- هل يزيد وينقص؟ 

"- هل الإسلام والإيمان واحد؟ 
4 - خاتمة الإنسان في الدنيا. 
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فى عن . - أله جعَا1 ٠‏ والإقرار ره 
ااي الا لبر نا 3 اراي 
س: والإيمان: هو / 0 5 والإيمان لا يزيد ولا ينقصء» و! 
نس رارف سل رض 

9 إحث وإذا وجد من العبد 0 والإقرار صح 
والإسدم و .. يل أنا ملؤم إن؛ شاء الله تعالى. 


الإيمان والإسلام 

ش: المفردات 
الإيمان: في اللغة التصديق والإذعان. 
الإسلام: في اللغة الانقياد والخضوع. 
الشرح الإجمالي: | 

في هذا الموضوع ثلاثة أبحاث هي: 
-١‏ هل يكفي إذعان القلب بدون الإقرار باللسان؟ 
-١‏ هل الأعمال لها أثر في زيادة الإيمان ونقصاته؟ 
؟- هل الإسلام هو نفس الإيمان أو غيره. 


المبحث الأول 
ما هو الإيمان 010 
زهب جمهور المحققين إلى أنه هو التصديق بالجنان" ". 


: - 


قا 
ويترتب على هذا: أن من آمن بقلبه ولم يقر بلسانه فإنه مؤمن عند الله تعالى 


ويعامل معاملة الكافر في أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو كافر عند 
الله وتجري عليه أحكام المسلم في الدنيا - وهو المنافق. 
وإلى هذا ذهب أبو منصور” الماتريدي والإمام أبو حنيفة. 
-١‏ ذهب بعض العلماء إلى أنه التصديق بالقلب. والإقرار باللسان وهو رأي أكثر 
المحققين واختاره فخر الإسلام البزدوي والإمام السرخسي وبه قال الاضعري - 


وهو الحق. 
"- وذهب الآخرون إلى أنه تصديق في الجنان وإقرار باللسان والعمل بالأركان 
وهؤلاء اختلفوا: 


فالمعتزلة والخوارج قالوا الأعمال ركن أساسي في الإيمان؛ لأن عندهم من 
ترك ركنا من أركان الإسلام أو عمل كبيرة فهو كافر أو ليس بمؤمن. 

أما جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء ونقل عن الشافعي أيضاً: فإنهم 
اعتبروا الأعمال ركنا للإيمان الكامل لا لأصل الإيمان فعلى هذا أن من ترك العمل 
فإيمانه ناقص ومن عمل فإيمانه كامل. 


جع ب 
00 5 
انظر شرح النسفية للتفتازاني؛ ص؛ ١‏ ؟. 
ديق النبي #6 بالقلب بكل ما اخبر عنه من عند الله به كالملائكة وللرسل واليوم الآخر والقضاء 
والقدر وما إلى ذلك. 





لة: 
8 استدل أصحاب الرأي وو , 
او فلو كان الإقرار ركناً للإيمان 

ضعه القلب. 0 »(). فلو كان الإقرارر 

مو (الأ من أكرة وَقلبُهُ مُطمَئِنْ بالإيمان 

تعالى: إلا من أكرة وفلمٍ ّ 1 

- بقوله 00 0 . 
-١‏ بقو 0 0 

ل 5 ا 00 0 م اسسى 0 

ار تعلى: ( ضرالا في وم 9 قلبي على دينك) (). 

0 ة والسلام: [يَا مقاب القلوب تبّت قلبي 000200 
؛- بقوله علية الصلاة و 0 ة حينما قتل من قال لا إله إلا الله وظن أنه 

١‏ حدلها 


00 (2. وهذا يدل على أن الإيمان 
الإيمان؟  ٠‏ 


أ فال له 4 : (هلا شققت عن قلبه؟) (5). 
قالها خوذا فقال له ي : (هلا ث ا 
أ أى الثانى: 00 
واستدل اصحاب الرأي دي 1 ِ ا 
بأن النبي ب وأصحابه كانوا لا يقبلون إسلام أحد ما لم يقر بلس ووحدم 
بالشهادة ولو علموا أنه مؤمن بها في قلبه. 
ن أن يجاب عن هذا 
0 ' 3 حكام الدنيا فقط لا 
بأنهم كانوا يشترطون الإقرار باللسان لغرض إجراء أحكام الدنر 
لصحة التصديق فيما بينه وبين الله تعالى. 
واستدل أصحاب الرأي الثالث بما بأتي: 


3 سورة المجادلة: أية 2١‏ 

9 سورة النحل: آية ١١‏ 

' 0 

ش > سمدة الحجرات: آية ١‏ 

ّ داه الترمذم لقال حديث حى. .. 

0 5 حس انظر رياض الصالحين؛ ص577. 


باص ملو 1 
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ا إن المعتزلة والخوارج فقد تقدم عنهم أنهم تمسكوا بالنصوص الدالة على 

) ديد من يسل بالمعصية في النار أو على كفره وقد تقدم ردهم. 

ظ وأما جمهور المتكلفين والمحدثين فقد استدلوا على ذلك بأن الأعمال لها أثر 
في زيادة الإيمان ونقصانه وليس ذلك إلا لكونها ركناً تكميلياً له وكما سنذكر من 


ُ الأدلة الدالة على زيادة الإيمان. 


نل ا 
10 0 3 
1 إلى الث 
١: 0‏ 
٠‏ ْ 3 
1 
2- 
و 
دعب 


157 


البحث الثالي 


أن في المسألة رأيين:- 


1 
هل الإيمان 7 التعاريف تبين 


من خلال ما ذكرنا من 
ولي ابول أن الإيمان يزيد وينقص 9< - 
الكامل. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

قوله تعالى: ( فَأمّا الذِينَ آمَنُوا 

5 ومركم وجي ورم اله ارده م فيه 
وقال أيضاً: ( وَإذا تيت عليْهم يانه َادَنهُمْإيمانا) " '. 
وقوله تعالى: (حاكياً قول سيدنا إبراهيم) ( وَلَكِن ليَطْمَبْنَ قلبي؟ أ 


و فا ام امال دافام فا و ات )00( 


القلب هو زيادة في الإيمان والاعتقاد. 
واستدلوا أيضاً: بأن هناك فرقا بين إيمان النبي يه وإيمان أحاد " 
وبقوله 46 (لو وزن إِيِمَان أبي بكر رضي الله عَنَهُ مَعَ يمان ال 
يمن لبي بكر) 0. 
الرأي الثاني: 
هر أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص - وهو قول من لم يجعل الا 
ضمن الإيمان؛ إذ قالوا: إن التصديق القلبي إذا بلغ حد الجزم والإذعان ! 
زيادة ولا نقصان. 


شتت 
)00 


سورة التوبة: آية 1714. 


00 
0 سورة الانفال: أية .٠‏ 
0( سورة للبقرة: أية 6ل 


زوآه أسحق .. 
إسحاق بن راهويه البيهة َّ . . 000 
فيه يدور على ألسنة الس . أي الشعب يسند صحيح عن عمر / انظر كتاب تمييز 
من الحديث لأبن الدييع» ص74١.‏ 
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نفلا على ذلك بما يأتي: 
إن الله تعالى قد أطلق الإيمان على من عمل المعاصي في كثير من الآيات وهذا 
٠‏ وبل على أن الأعمال لا أثر لها في الإيمان. 
0 إزر عطف العمل على الإيمان والعطف دليل المغايرة وذلك مثل قوله تعسالى: 
: لين آمتواوَعلُواًالسالِحَاتٍ) ('). وعلى هذا فالأعمال الصالحة لا تدخل في 
الإيمان فلا تؤثر غلية زيادة أو نقضا. 
+- جعل الإيمان شرطأ لقبوله العمل في قوله تعالى: / وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنَ 
4" دليل على أن العمل غير الإيمان إذ المشروط لا يدخل في الشرط. 
وقد أجابوا عما تقدم من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان بأن المراد زيادة 
ثمرته وإشراق نور قلب المتصف به فإنها تزداد في الطاعة وتنقص بالمعصية. 
ويمكن أن يجاب عن هذه الأدلة من قبل من يقول: بأن الإيمان يزيد وينقص: 
أننا إذ نقول بأن الأعمال تزيد في الإيمان فإنا لا نعني أن الأعمال هي جزء أساسي 
من الإيمان وبزوالها يزول بل إنه جزء تكميلي فلا تقوم هذه الأدلة حجة علينا بل 
على من ينفي الإيمان عمن قصر فيها. 
والحق أن الإيمان يقوى بقدر ما ينكشف للمسلم من آيات ربه العظمى وما 
بطلع عليه من عجائب خلقه وتدبير كونه وإحداث بعسض الأمور التي لا يدرك 
وقوعها الإنسان. 
وأنه يضعف بقدر ما ابتعد المسلم عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
الإيمان يخلق كما يخلق الثوب فجددوه فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم) (). 


سس ا ب كل يب 
سورة الكهف: أية /ا١١.‏ 
سورة النساء: آية 14؟١.‏ 


لوا الطبراني انظر السراج المنير// .40١ / ١‏ 


(0 


ق 
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بل الإسسلام والإيمان شي" حة 
العلماء في ذلك رأبين 
اختلف »ع في 
1 نقياد بقبو 
الرأي الأول: لمان :ولخد إذ الإسلام الخضوع والانقياد 
أن الإسلام و سوى ذلك. . فهما وإن .٠‏ اختلفا من حيث اله 


والإذعان لها والإيمان لا يراد به 
متحدان من حيث الماصدق. 
واستدلوا على ذلك: ' 
بقوله تعالى: ( فَأَخْرَجِنَا من كان 
لا يقبل من أحد أن يكون مؤمناً وهو ليس بمسلم أو أن د 


0 


المُنْلِمِينَ 4 وبأنه 
وليس بمؤمن. 
الرأي الثاني: 
هو أن الإيمان والإسلام متغايران. 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ( قَالْتِ الأعرَابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤْوُِوا وَلَكِن قم 
يَدْخُل الإيمان في قلوبكم ) فقد نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام وعلم 
متفلر انا 
واستدلوا أيضا بحديث جبريل حينما سأل النبي ب عن الإيمان 
بلله وملائكته...الخ ثم سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا ١‏ 
رسول الله وتقيم الصلاة ٠..لخ.‏ فلو لم يكونا مختلفين لما سأل عن ك5 
على الانفراد. 
5 ما الرواية التي جاءت بأنه حينما أنه عن الإيمان قال: شهة 
وإقام الصلاة دليتاء الزكاة ...الخ فإنما هو لبيان آثار الإيمان لا ل 


١11 


بن برلا الثابت للإعراب هو الإسلام اللغوي وهو الانقياد الظاهري 


لمان المنفي عنهم هو الإيمان الحقيقي الذي يساوي الإسلام بمعنى الانقياد 
م 


ولا يخفى ما في هذا الجواب من التأويل البعيدء والذي أراه أن الإسلام 


والإيمان ليسا مترادفين بل هما متغايران من حيث المعنىء وبينهما العموم 
ولخصوص الوجهي من حيث الماصدق. 

إذ يصدقان على مثل أبي بكر. الصديق #. . وينفرد الإسلام عن الإيمان في 
مثل أبي بن سلول» وينفرد الإيمان عن الإسلام في مثل أبي طالب. وبعد أن يحصل 
لتصديق والإقرار من الشخص حكم عليه بالإيمان والإسلام. 

لذا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن حقاء ولا يعلق ذلك على مشيئة الله بأن يقول: 
أنا مؤمن أن شاء الله؛ لأنه لو قصد التعليق» فهو كفر؛ إذ لا يمكن الاطلاع على 
مشيئة الله فيصبح تعليقاً للإيمان على شيء مجهول. وإذا أراد أن يقول ذلك تبركا 
لبس بكفر؛ والأولى تركه. 


١ 6/ 


التَغيير” بكو على الشقاوة والمت 
ل تنو على الللاتسحالى رو 


ص: وأ السعيد قد يشقى والشقي 3 0 
لعل وساي منت على 


خاتمة الإنسان 
ش: المفردات 
السعيد: هو من لازم الإيمان والطاعة. 
والشقي: هو من لازم الكفر أو المعصية. 
الشقاوة والسعادة: صفتان للإنسان السعيد أو الشقي. 
الشرح الإجمالي: 
هذا الموضوع في الحقيقة من أبحاث القضاء والقدر. وقد تقدم الكلاه 
ذلك في بحث أفعال العباد وفي بحث تعلق الهداية والإضلال بمشيئة الله تعالى. 
ولربما يبدو للقارئ وجود تناف بين هذا الموضوع وبين ما ذكر سابا 
نوضح أن أمر القضاء والقدر هنا يعود إلى نفس ما ذكرناه فى البحثين آنفي ! 
5 وقد جاء هذا البحث استنباطا من حديث الرسول يل حيث يقول في 
حدكم يجمع خلقة في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملكُ فينفخ ة 2 1 1 
0 فينفخ فيه الروح ويؤمرُ بأربع كلمات بكتب 
داجله وعمله وشقي أو سعيدء فو الذي لا إله غيره إ” 0 
حى ما يكون بين وبينها إلا : 00 ا 0 
ينا وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتابْ فيعمل بعمل أهل النار 


ب ٠‏ عمل أهل الثار حتى ما يكون بينة وبينها إلا ذنراع فيسيق عليه 
وإن ل 0 3 
وعتب؛ فيعمل بعمل آهل ٠ ” <١‏ 

في الحقيقة أن المراد بذلك أن الإنسان يعمل أعمال الخير والسعادة ظاهرا 

و 3 
1 وبالنه ووجهته خلاف ظاهره فهو يميل إلى الشر وإن كان ظاهره الحسنى 
ومن هذا شأنه لابد أن يظهر ما في سريرته على ظاهره فينعكس أمره. 

وقد يرى الإنسان يعمل أعمال الشر والسوء وسريرته تكره ذلك وتميل إلى 
لخير والعمل الصالح ويتمنى أن يوفق للسيطرة على نزعات نفسه فلا بد أن ينعكس 
شأنه ويوفق للتوبة والعمل الصالح فينعكس أمرهء ومصداق هذا قوله يه في رواية 
يرويها مسلم: (إن الزجل ليعمل عَم أهل الجنة فيما يبدو للناس وَهوَ من أهل النسار 
وإنَ الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة) ("). 

فقوله44(( فيما يبدو للناس)) دليل على أنه يعمل خلاف ما في سريرته؛ ثم إن 
سنة الله في الإسعاد والأشقاء جرت أن يخلق الله الإسعاد والأشقاء مطابقاً لتوجه 
الإنسان وقصده في مباشرة أسباب الإسعاد والأشقاءء والدليل على ذلك قوله تعالى: 
١‏ َم مَْ أل وَاتقى ‏ وَصَدّْقَ بِالحّسْئَى . فَسَمَسُرُهُ لليسْرَى © 7). وقوله تعالى: / وَمَن يُعَاقِقٍ 
الول من يَْدِ ما تبيْنَ لَه الُدَى وَيَتَيعْ غيْرَ سَبيل المُؤْنينَ نول ما تلَى وَنُطْلِهِ جَهتُمَ وَسَاءَتْ 
مصيرا 4(4). 

فمن اتجه إلى أسباب الخير يسر الله له طريق الخير ومن اتجه إلى أسباب 
الشر يسر الله له طريق الشر. 


ع ع ا ته 1 
5 مسلم؛ 4 / 44. 


0 
ُ المرجع نفسه, 8 / 45. 


(2 


سورة الليل: آية ه - ١.‏ 


سورة النساء: آية 1016 


8 


نكم نفس الا قد علم منزلها من 
١ 0000‏ 0 
افداق خمل" قدا مكل كاقاة لا 00 0 
ب 2 1 كلم ف أده د بيسره [ ٠‏ 
له إلى قوله تعالى: الفَسَتَيَسَرَه للعسر 
من 


يل 
سل لو 


حل 


الفصل الخامس 


م 
تعريف النبي والرسول. 

؟- الحكمة من إرسال الرسل. 

+- هل يكون غير بشر وهل يكون امرأة. 

؛- مهمة الرسل. 

«- معجزات الرسل وكرامات الأولياء. 

-١‏ عددهم ومن هو أولهم وأخرهم. 

-١‏ ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقهم. 
-١‏ بيان أفضلهم. 

- وجود الملاتئكة. 

-٠‏ إنزال الكتب على الأنبياء. 

-١١‏ معجزة الإسراء والمعراج. 


١ا/ا‎ 


0000 يربك حَكْنَقٌ فق أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى اشر 
.ل بن ومنذرينٌ مبيين لاس ما يختاجون إليه من أمُور الدنيًا والثين ايده 
اك الناقضات للعادة. 5 
وإول الأنيّاء آدمْ وأخرهم محمد عَليهما الصلاة والستلام. ْ 

وك رذ بين تدهم في بَعْض الأحَاديث» والأولى أن لا يُقتصَر على الحنة 
في التسمية قفد قال تعالى: '( نهم من قََمْنا ليك هنهم مه لم تقعئصن لَك » ولا يوم 
في ذكر العتد أن يذخل فنهم سن لَيْسَ منهم؛ أ يَخرج منهم من هو فيهم؛ 
كر كرا مين عن الله تَعَالىء صنادقيْنَ تاصحين» 
وأفضل الأنبياء مُحَمَُ . 


النبوات 
ش: المفردات 
لرسل: جمع مفرده رسول من الرسالة وهي سفارة بين الله وخلقه وقد ذكرنا تعريف 
الرسول والنبي في بحث الخبر الصادق. ْ 
حكمة: أي مصاحة وفائدة. 
البشر: مأخوذ من البشا. 2 
0 اك مل الشارة والسرور سمي الإنسان به لأنه إذا سر ظهر ذلك على 
5 0 “ا مكشوف البشرة دون سائر الحيوانات. 
مبسرين: هل الطاعة بالثواب والجنة. 


م أمور الدنيا: كالميارةاء ْ 
الدين: م والمناكحات, والعقوبات. وسائ ! الدنيه بة 
' في العبادات بإتباع ايا بات وسائر المعاملات الدنيوية. 


7 ل 
المعجزة: الأمر وب 220002000 واجتناب المناهي والتسليم للقضاء والقدر. 


2 


لا 


ا شرح الإجمالي' 
“207 ابن إند تعالى قد خلق الإنسان ومنحه التكريم على سائر المخلوقسات وميزه 
,رمتل ليقدر ذلك وليعلم أنه الأصل في هذه المخلوقات. وخلق دارين الدنيا والآخرة. 
وجعل الأولى دار إعداد وتهيئة وعمل فجعل لها نهاية»؛ وجعل الثانية دار 
الها أعد في الأولى فجعلها بدون نهاية؛ إِد هي لمان المعد لهذا البشر. 
ولقاء ما منح الله العقل للإنسان جعله محلا للتكليف والاختبار في هذه الحياة 
ولا بد لهذا المكلف من أن يعرف المكلف به لتنظيم حياته الأولى ولتتفيذ مسا جعل 
وسيلة لنجاحه في الآخرة وهذه الوسيلة على نوعين: 
نوع يمكن للعقل أن يستقل به كالإيمان بوجود الخالق وكونه واحدا قادرا 
عليماً. وكالعلم بنفع الصدق وضر الكذب ووجود يوم آخر لجزاء المحسن على 
إصائه والمسيء بإساءته. 
ونوع لا يستقل بمعرفته كأوقات الصلاة» وعدد الركعات؛ ووجود الجنة 
والنار» وتنظيم بعض المعاملات الدنيوية. 
لأجل ذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يؤسل منا بين فترة وأخوىئ رتسلا 
ينون للناس ذلك ويؤيدون العقل فيما أدركه من النوع السابق من خير ونفع. 
وعلى هذا الأساس فإن الماتن رحمه الله قد ضمن نصه ثمانية بحعحوث من 
أمور النبوات هي: 
-١‏ لماذا أرسل الرسل؟ 
'” ل يمكن أن يكون الرسول من غير نوع البشر؟ وهل يكون غير رجل؟ 
3 “ي مهمة هؤلاء الرسل التي أرسلوا من أجلها؟ 
"ما هي العلامة التي يستدل بها على صحة إرسال الرسول؟ 


86 ى. 
“نهر أول الأنبياء ومن هو أخرهم؟ 


١ 


9 معين؟ 
7- هل للأنبياء و المرسلين - 
/ا- ماهو الواجب عقلة في 
ل هفو أفضل الأتبياء؟ 
8-- من 


١ 


المبحث الأول 
الحكمة من إرسال الرسل 


بين أن الحكمة في إرسالهم هي تبليغ الناس مما لا مجال للعقل في الاستقلال 
فنه حتى لا تقام الحجة على الله تعالى إذا أراد أن يحاسب الناس يوم القيامة؛ إذ 
يكلف الإنسان بما لا معرفة له به ويؤاخذ على تركه. 
ل تعالى: ( وما كن معن حتى تَْث رَسُولا © (1. 
وقل تعالى: ( وما كان رَيَْ مُهلِك القرَى حَتّى يَبْمَثَ فِي أَمُهَا رَسُولاً يلو عليِْمْ آيَتَنا ومَا كنا 
يجي الى لأ وهنا ظَلِمُونَ 6("). 
وقال تعالى: ( يسلا مُبَكْرِينَ وَمُتَذرِينَ ئلا يَكُونَ لاس عَلَى الته حُجة بَعْدَ ارس وَكَانَ الله عَزيزاً 


6 


ل يي د ا 


سورة الإسراء: آية ,١8‏ 
سورة القصص: آية 4ه, 


سورة النساء: أية 006 


(0 


نقدلا 


المبحث الثاني ا 
لنبي من غير البشر وهل يكون ير ل 0 
هل يكون الهم 


من الملائكة أ 
الرسول إلا بشرا وذلك لأنه لو كان من أ 5 
56 شك كه اليشر ؛ اذ قة 
لا يمكن أن يكون لتقا به إلا أن يتشكل بهيئة البشر إِذ لا 
الجن لما أمكن للبشر رؤيته و العادة» بينما يمكن للملك والجن ر 
أو الملك إلا عن طريق خرق العادة 
على رؤية الجن او : البشر 
2 هذه هي الحكمة في إرساله من 7 ل 6 شوو واي ع ا 
0 تعالى: ( وَقَالوا ولا أنزل عَلَيْهِ مَك وَلَوْ ْنَا ملكا لقضي الأَمرٌ تُمّ لا يُنظرور 
قال تعالى: 7 و 0 
71 8 000 ورك م 2 00 
او لما رج رسا يورك بل 200 
وقال تعالى: زر لوْكانَ فِي الأَرْض ملابكة يَمْشُونَ مُطْمَئِنَينَ لزنا عَليْهم مْنَ 
رُسُولاً) (). 500007 
وقال تعالى: ( قالت لَهُمْ رُسلهُمْ إن نّحْنُإِلأبَحَر متلكُم6 ). 
#4 ك#ورر مم د 0 
وقال تعالى: ( قَلْإِنما نأ بَعَر مْلكمْ يُوحى إنَي» 19). 
كما لا يكون النبي امرأة وذلك لضعف عقلها ودينها وبنيتهاء ولأن مبنى حاله 
وملازمة المنزل ل. وكل ذلك أمور تتنافى مع الرسالة التي مبنى حالها على 
2 دادة نين والبنية ولاختلاط بالناس. 
ال تعلى: ونا قد إل رجالا وجي اننم 6 01). 


سورة الأنعام: أية م - 
3 سورة الإسراء: آية هه 
ُ سورة إيراهيم: آية ,١١‏ 
١‏ سدرة الكهف: آية ١١.‏ 


سورة النحل: أية "غ, 


١ال/ك‎ 


المبحث الثالث 
بيان المهمة التي جاء من أجلها الرسل 


مى كما قال تعالى: (مَُْرِينَ ورين © أي مبشرين مسن أطاع أوامر الله 
إبيزة ومنذرين من عصاه بالنار أو الهلاك. 
0 ومنظا لهم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأخلاقية والعسكرية 


ب الأمور الدنيوية التي تعود إلى العادات والأعراف ولا ضرر فيها فإن الرسالة لا 


دخل لها بها. 

وذلك كما وقع لرسول الله ب حينما مر برجل يؤبر (أي يلقح النحل) فقال لو 
زكتموه فتركوه فصار شيصاً وبعد معرفته يك بفساده قال: (أنتمْ أعلَمُ بأمور دُنيَاكمْ)» 
رواه مسلم . 

وكما وقع له في غزوة بدر حينما نزل بها فقال له الحباب يا رسول الله أهذا 
منزل أنزله الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر أو الرأي والمكيدة؟ فقال بل الرأي والمكيدة 
فبين له أن النزول على الماء أفضل فعدل عن الرأي السابق ونزل على الماء كما 
أراد الحباب. 


١ لاا‎ 


نصدق إنسانا إذا ادعى أنه مرسل 


ٍ تنا 1 
خ الله تعالى ولا د نَ 
الرسول مبعوت ما يوقعه لاا يم 


ا وا را لك 
حصوله عادةٌ وهو ما يسمى (بالمعجزة) 

وهي أمر خارق للعادة ") يظهر على يد من أدعى النبوة عندما يتحدى ١‏ 
وقعت المعجزات على يد المرسلين قبل رسولنا محمد يه من ذلك ما وق عل 
موسى عليه الصلاة والسلام من قلب العصى ثعبانا واتفجار الماء من الحجرء وا 
البحر وغيرها من الآيات» وما وقع لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من 4 
الأكمه ". والأبرصء وإحياء الموتى» وما وقع له أيضاً من نطقه في المهد. 

وكما وقع لسيدنا داود من تليين الحديد بدون نارء وما وقع لسيدنا سليما 
تسخير الجن والرياح حين كانت تنقل البساط إلى أي مكان يريد بمثابة الطائرة 
في عصرنا هذا إذ كان يسير في اليوم مسافة شهرين» وكل ذلك ذكره القرآن ال 
لا مجال لإنكاره. 

وأما رسولنا محمد 5 فقد وقعت له المعجزات الكثيرة منها ما نطق 
لدي كحادثة الإسراء والمعراج» وحادثة شق القمرء وحادثة رميه كفا 
حصى على أعين المشركين في غزوة بدر. 


لجس وت ا 


والعادة تختلف باخت اختلاف الأزمنة 
من العمى. 


2 والأمكنة فقد يكون الشيء خارقاً للعادة في زمان دون أخر أو في 
معالجته غير متوقعة البرئ. أما من يعمى بعد الولادة فمن للجائز ابراء 


١/4 


ين به الببنة النبوية مما قد بلغ حد التواتر كنبع الماء من تحت أصابعه 
اع كلام الحصى وتسبيحه وكلام زند الشاة المسمومة. وكحنين الجذع. 
ا لا يسعنا سردها في هذا المقام» وفي مقدمة معجزاته ي القسرآن 
وو إذ أنه انتمل على جانبين من الإعجاز. 
ليدمما عام: يعترف به جميع الناس. 
وثنيهما خاص: يقيمه فصحاء العرب وبلغاؤهم 
أما الأول: 
نوجوه إعجازه أمور عديدة: 

منها استمراره وبقاوه: ( إِنَا تحن رن الذكرَ وَإِنَا لَهُ َحَافِظونَ © ('). وفي تشريعاته 
لشاملة الدقيقة الصالحة لكل زمان ومكان بخلاف معجزات سائر الأنبياء. 

ومنها تحدثه عن أخبار من سبق مع أمية الرسول 'ٍ وعدم تعلمه واتصاله 
بن يعرفها. ومنها الإخبار عن أمور مستقبلية وقد وقع أكثرها. 
وأما الثاني: 

نهد ما انطوى عليه للقرآن من بديع النظم الذي أدهش البلغاء والفصحاء منذ 
مده وإلى أن تقوم الساعة حيث لم يكن منسجماً مع النثر بأساليبه وطريقه ولا مع 
لشعر في بحوره وأعاريضه بلاغة سامية وأسلوب غريب. 
دأكبر دليل على عجز البلغاء عن الإتيان بسورة منه. أنهم لو تمكنوا من 
“زعت باللسان لما اضطروا إلى مقارعته بالسلاح والستنان. 


“ثذة الحجر: آية 4. 


ميل 


البحث الخامس 
هو أول الأنبياء ومن هو أخرهم؟ 
البسيطة هو سيدنا أدم عل 


مما لا شك فيه أن ول نبي ظهر على وجه هده 


0 8 5 د 0 
إذ هو : البشر وقد وردت أيات عديدة في سورهم البقرة والأعراف وغير 


تدل على تكليفه وذريته بالأمر والنهي وليس النبوة والرسالة إلا ذلك. 
وأما أخرهم فهو سيدنا محمد 5 فهو خاتم النبيين وأخر المرسلين؛ وم 


لعا رس 0 0 
لوت عدا مله مسق را كر 011 

وال 6 (مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنة ذأجملة 
موضع لبنة من زاويته فجَعل اناس يُطوفون به وِيَعجَبُونَ لهُ ويقولون هلا رض 
هذه اللبنة؟ فَأنَا اللبنةٌ وأنا خاتمُ النبيين) (). متفق عليه. 

فإن قيل: إن هذه النصوص تدل على كونه خاتم الأنيياء وليس خات 
المرسلين فالجواب إنه إذا كان خاتم الأنبياء لزم أن يكون خاتم المرس اين إذك 
رسول لا بد أن يكون نبيا. 


0 


هل ورد عدد في الأنبياء والمرسلين؟ 


مد بعض العلماء عدد الأنبياء بمائة وأربعة وعشرين ألف نبسي منهم 
«إشائة وثلاثة عشر رسولا. 
ينافى مع صريح الآية وهي قوله تعالى: ( وَرَسُلا قد قَصَصْئاهُم عَليْكَ من قبَلُ ورسلا َم 
للم مت )0( 
تنه عَلَيِك) ١‏ 
- اه كم لاي لحرتو عاو بل ١‏ 
وقال: ( وَإن من أمّةِ لخلا فِيهًا نذِيرٌ» ('). 


وقد ذكر القرآن الكريم أسماء خمسة وعشرين منهم (). 


اللي دض 

: سورة النساء: آية .١١64‏ 

كه عورة فاطر: آية 16 
دهو أدم؛ ببريس: نوح؛ هودء صالح. إيراهيم؛ لوط؛ إسماعيلء إسحاق؛ يعقوب» يوسفء شعيبء أيوب» ذو 
لكفل؛ موسى؛ هارون؛ سليمان» دلودء إلياس؛ اليسعء يونس؛ زكرياء يحيى: عيسىء محمد عليه وعلسيهم 
لصلاة والسلام؛ وأولوا العزم منهم خمسة (وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. 


18١ 


ا ديل وما يجوز قي حههم 
جب فى حق الرسل عقلاً ما يأني 
م الأمة على امتناع 00 أما 
خصو يما ب : 
سهواً فكذلك ما عدا الإمام الباقلاني. 
ثانيا: الأمانة 


إذ لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكسروه واجبساء أو 
58 0005 الله بهما والله لا يأمر بفعل المحرم والمكروه. 
ثالثاً: العصمة من وقوع الذنب 

اجمع العلماء على امتناع وقوع الكفر منهم قبل البعثة وبعدها وكذا اجمعوا على 
عدم تعمد وقوع الكبيرة من غير الكفر منهم بعد البعثة أما الصغيرة فجوز وقوعها ممنهم 
الجمهور إلا ما يدل على خسة في مقامهم الكريم كسرقة شيء أقل من النصاب. 

وقد خالف الجبائي واتناعه بذلك حيث منعوا وقوع الصغيرة منهم؛ هذا كله 
بعد الوحي, أما قبله فالجمهور على عدم امتناعها منهم إذ لا دليل على المنع. 

والمعتزلة منعوا وقوعها لأنها تستلزم نفرة من الناس عنهم فتفوت مصلحة 
إرسالهم. 

والحق منع ما 

ملع ما فيه خسة أو يوجب نفرة النا كال ن » والكذب'؛ 

والخيانة. نغر وعدم كاري 

وعلى هذا الأساى. فا : 
3 ب فإنه يصرف 0 

عن ظاهره ويؤول. 


١م‎ 


و أنه من باب المفضول ذنبا بالنسبة للأفضل. - ومن هذا القبيل قول الإمام 

وبي (جمنات الأبرار سيئات المقربين) 7". أو أنه وقع قبل البعثة على رأي من 
ردنك 
رابعاً: ]. إلنباهة والفطنة وكمال العقل 

إذ هي من مستلزمات أداء الرسالة التي كلف بها ولو كان الرسول ناقصا في 
تله مع تكليفه بالرسالة لكان ذلك متنافياً مع مبدأ الرسالة إذ هي أعفت ناقص العة ل 
من لتكليف فكيف يكون الرسول مكلفا بأداء الرسالة؟ 

ويستحيل في حقهم أضداد ما تقدم من الصفات الأربع لأنها نقائص في حقهم 
ومكانتهم والهدف من إرسالهم. 

ويجوز في حقهم كل ما هو من العوارض البشرية كالأكل والشرب والنكاح؛ 
والبيع والشراء؛ والمرض وما إلى ذلك. 





0 فمثلاً قد ورد عن سيدنا آدم قوله تعالى: ( وَعَصَى َانَمْ رَبّهُ فَغَوَى » فيراد هنا بالعصيان مطلق المخالفة؛ 
إذ نهي لآدم وزوجه أن يأكل من الشجرة ليس لاتحريم بل لمصلحتهماء أو أن ذلك قبل بعثه رسولاء أو أن 
لله أراد أن يكون الأمر كذلك ليتعلم أبناؤه طريقة التوبة والرجوع إلى الله بعد المعصية كما رجع أبوهم 
وتاب واستغفر ليفرق بينه وبين إبليس الذي أمره بالسجود لآدم فعصى وأصر على عصيانه ليكون من باب 
المقارنة بين أدم وإبليس ولنعتبر بهما ولنختار أفضلهما قدوة لنا 
وقد ورد أيضاً في حق محمد 35 ما يدل على الذنب مثل قوله تعالى: ( لَيَغْفرَ لك الله ما تَقَدمَ من ذَنبك 
و ب يي م 5572 
تأخر » فهذا يحمل على تركه الأولى والأفضل إذ أن النبي إذا ترك الأولى كان بمثابة الذنب وليس بذنب. 
ولما قتل موسى للقبطي فله محامل منها أنه قبل البعثة» ومنها أنه كان من الأعداء المحاربين: ومنها أنه لم 
يكن قتله عمدأ إذ غاية ما هنالك أنه وكزه بيده فمات وأما ما وقع من أخوة يوسف فالجمهور على أنهم 
ليسوا أنبياء وأما ما يقال عن سيدنا داود بأنه خطب زوجة وزيره وأمره أن يذهب إلى القتال ليقتل ثم 
يتزوجها وكان له تسع وتسعون زوجة قبلها فإنه من أكاذيب اليهودء وما ورد من دخول الخصمين عليسه 
ولدعائهما بأن لأحدهما تسعا وتسعين نعجة وللأخر نعجة فإنهما قد اصطنعا هذا التخاصم إذ أنهما أتيا. 
فاصدين اغتياله كسائر أنبياء بني إسرائيل ودخلا عليه في غير أوقات الحكم ولذلك لم يدخلا من الباب 
خشية من حراسه بل تسورا المحراب ولما أحس بهما اصطنعا هذا العذر تخلصا من العقاب قاس تغفاره 
وسجوده لأنه ظن بهما انهما قتله فتظاهرا بخلاف ذلك وليس من ذنب. 


١م‎ 


المبحث الثامن 
من هو أفضلة ؟ 


أفضلهم هو سيدنا محمد يك بالإجماع لقوله تعالى: ( كْمُم خَيْرَأمةٍ أخرج 
ئس ) وإذا كانت هذه الأمة خير أمة فرسولها يكون خير الرسل من باب م 
أفضليته لما صارت أفضل الأممء وقد ورد بذلك قوله يي (أنا سيد أولاد دمو 
فَهْر) '. والمراد بولد آدم الجنس البشري فيشمل آدم أيضاء وأما ما ورد من قوله : 
(إلا تفضلوني على ابن متى)) فهو من باب التواضع وليعلم أمته عدم التفرقة 


الأنبياء في الإيمان بهم فقط. 


لز ل أعريح به رابدجء ل 


المكىا 3 للنخضا ١‏ 
نا 
ضام ,7 0 0 


والله عن ليح مم : ايل 8 


روآه الترمذ 56 
ماي: انظر مسكاة 
المصابيج + | 1107 


١8 


يي جد الله تَعَالى عاملون بأئره لا يُوصفون بذكورة ولا أنوقة. 
ص 3 2 
اا 00 


بى: المفردات 
يرلتكة: جمع مفرده ملك. 
وك: مأخوذ من الالوكة وهي الرسالة لأنهم وسائط بين الله وبين الناس وهم رسل 
إل إليهم أو كالرسل7". 
دك: عرفه أكثر المتكلمين بأنه جسم لطيف قادر على التشكيل بأشكال مختلفة. 
وعرفه الحكماء بأنه جوهر مجرد مخالف للنفوس الناطقة في الحقيقة7). 
الشرح الإجمالي: 

يجب الإيمان بأن لله ملائكة هم أكثر خلق الله تعالى وهم لا يتناسلون» لذلك لا 
بجوز وصفهم بالذكورة والأنوثة كما وصفهم مشركو قريشء ولا يجوز اعتبارهم 
بنات الله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل هم عباده ولا تجتمع الولادة والعبودية 
تطعأ قال تعالى: ( لآ يَْقُوئَةُ بالقول وَهُمْ بأمْره يَعْمَلُونَ) 2 لا يَسْتَكيرُونَ عنْ عبَادَتَهِ ولا 
يُسُحْبِرُونَ) ل أي يعجزون. 

وقال أيضا في النار: ( عَلَيْهَا مَلائِكَة غِلاظُ شِدَادٌ لا يَمْصُونَ الله ما أَمرَهُمْ وَيفْعَلُونَ ما 


0 


>> سبي وح ع 

0 تخرج رمضان؛ ص .١86‏ 

1 سرع رمضان» ص86 ؟. 

سدرة الأثبياء: آية /اار ١6‏ 

درة التحريم: آية 5. 

ولريما َ 7 0 ٠.‏ م 5 
رض معترض ويقول إبليس عصى ربه وهو من الملائكة. 


(0 


١16 


3 نو عين: َ لام 
على نو عبادة الله وتقدي ه وليسوا مكلفين بخدمة الب: 


والملائكه ٠‏ 
. ع احديه الاستغراق "ي 
نوع واجبهم 5 2 
| بالسجود لآدم وهم العليون أو العالون أو المقربون٠‏ 
يومروا بالس” 00 
00 
و 1 


057 0 ب ا د 


الأرواح؛ ومنهم من يدمو 0 
حفظة للإنسان؛ ومنهم كتبة» ومنهم حفظة الجنة 


موكل بالشمس ومنهم بالقمر؛ ومهم 
متهم حفظة النار.ولا مجال لإنكارهم وجودهم د إنكارهم كفر باتفاق المسلمين 
قال تعالى: ( وَمَن يَكَفْرٌ بالنه وَمَلآبْكتِهِ وككبه وَرُسْلِه وَاليَوْم الآخر فقن ضَلَ ضَلا 
بَعِيداً 6(. 
والاستدلال على وجودهم من وجهين: 
الوجه الأول: الاستدلال العقلي 


غاية ما يقوله منكر وجود الملائكة أننا لا ندركهم بالحواس الخمسة لأنه لا 
يؤمن إلا بالمحسوسات والماديات. 

والجواب: عن هذا أنه لا يلزم توقف الإيمان بوجود الشيء على إحساسه إذ 
كل محسوس موجود وليس كل موجود محسوساً. 

فجاذبية الأرض نام : 

' رض موجودة نؤمن بها ولا نحسها والطاقة الكهربائية نؤه 
بوجودها في الأسلاك ولا نحسها : 9 0 

وبعض الجراثيم يؤمن الطب بوجودها ولا يدرك 


فالجواب إن إيليس لم يك ملكا , ©. 
رات من 90 وله كان من الجن كما أخبر اله تعالى إلا أنه كان معهم وكان رد 
ا #د؛ فالاستثناء في قوله تعالى: ( فَسَجِدَ الملائكةٌ كلْهُمْ أجمَمون * إل ئيس 


وأما هارون 00 

3 7 دماروت فقد أنزلهما لب 07" 1 

ل ا 
0 4 مع اعتقاد الحل. بانهما له أضرار السحرء بل إن تعلم السحر ليس كفراً بل الكذ 


سورة النساء: آية ١7‏ 


كما 


والعقل نؤمن بوجوده ولا نحسه. بل غاية الأمر أننا نرى أثر الجاذبية وأثر 
للق ةف باح وغيره من الآلات الكهربائية» وأثر المرض وآثار العقلء كم إن 
الأمور الممكنة التي جوزها العقل ولا يعدها من المستحيلات. 


. 


وجودهم من 
لوجه الثاني: الاستد لال النقلي 


من الكتاب قوله تعالى: ( آمَنَ الرْسُولُ بِمَا أَنْرِلَ إليْهِ ين رَبّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كل آمنَ بالله 


(١ 00 -‏ 
ناته وككيه وله 76 . 
ويقول الرسول يل في الإيمان" (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر وتؤمن بالقضاء خيره وشره) (). 
وقد وردت آيات وأحاديث تنطق بالملائكة سواء في بيان وجودهم أو ذكر 


أشكالهمء أو ذكر أعمالهم. 


جاس يي ب ا ا 


)0 
5 سورة البقرة: آية 786. 
١‏ 
رواه البخاري ومسام في حديث جبريل البخاري ٠١ / ١‏ ومسلم 5.١‏ 


١ لام‎ 


: يكون حقيقة في الشر. 
0 2 0 مكان الآخر مجازا مع وجود القرينة فتقول 
بالسجن وأوعدني بألف دينار. 
الشرح الإجمالي: 

مما يجب أن نؤمن به والذي هو ركن من أركان الإيمان هو الإيه 
تعالى أنزل أربع كتب فيها كلامه. أمره ونهيه ووعده ووعيده والأخبار ع 
وعن أمور تقع في المستقبل. 
كما أنه أنزل مائة صحيفة 
أما الكتب الأربعة فهي: 
-١‏ التوراة: أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام وقد وردت عدة آيات 
منها قوله تعالى: ل( ويف يُحَكمُوئَك وِنْدَهُم الوا فيا حُكمٌ اك 1(6, 
وقوله: ( الين يَتبمُونَ نَ الرّسُوكَ الب المي ) الذي يَحِدُونَهُ مَكتُوباً عِندَهُمْ في التورَاةٍ 
"- الزبور: أنزل على سيدنا داود عليه السلام قال تعالى: ( وَآتَيْمَا دَاوود 
وقال تعالى: ( ولََرْ تي في الزّبُور من بَعدِ الذكر أن الأرْض برها عِبَابِيَ الما 
سورة المائدة: آية "ع, ُ 


سورة الأعر اف: آية /1ه١,‏ 
سورة النساء: آية ,١6‏ 


١مل‎ 


1 بل على سيدنا عيسى عليه السلام قال تعالى: : ( وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه مُدَى 
ب 
0 ل رقا لما بهن َيه مِنَ الثورا3) 0 

8 الكريم : الذي هو أفضلها لأن أسلوبه إعجازي وقراءته افضل وأنفع 
- الفر 


3< ينه سخ ما قبله من الكتب وهو الذي أنزل على سيدنا محمد # وهو أفضل 
و 


الأنبياء. 
لصحف فهي مالة: 
إيزلت على آدم عليه السلام. 
.ه إنزلت على شيت عليه السلام. 
م أنزلت على إبراهيم عليه السلام. 
٠‏ على موسى عليه السلام. 
كما ورد في حديث يرويه أبو ذر #, " 
قل تعالى: ف( إِنَّهَدالفِي الصّحُف الأولَى ه صُحُف إِبْراهِيمَ وَمُوسّي) (1) 


سج عع سب حي ارك ا و الع د الال ل كد ل تس م ب ا 00 0ل 
0 
سورة الأ ء: أية ,1١6‏ 


0 
9 سورة لمائدة: آية 41, 


0 بلاحظ شرج رمصان؛ ص 788. 
سورة الأعلى: آية 14 - ١4‏ 


١8 


ل ل ا ا 
, والمعرَاجٌ لرسول و 0 
من: والمطراخ | 


ف دات 
ش: المفر ووس و تمر نيه مشا هيا ضح ينه ء 


من بيت المقدس حيث الصخرة 

اليقظة: ضد النوم. 

والإسراء: هو السير ليلاً يقال سرى وأسرى أي سار ليلا. 
للشرح الإجمالي: 


معجزة الإسراء ثابتة في نس القرآن الكريم لا امجال لإنكاره ومنكرها كاذ 
إذ قد أدكر نصا صريحاً من القرآن الكريم قال تعالى: ( سبْحَانَ الِّي أَسْرَى بعَبْدهِ نيلا 
المَسْحِدٍ الحرَام إلى المَسْحِدٍ الأقَصّى الذي بَارَكنًا حَوْلهُ لِتريَهُ مِنْ آياتِنَا إِنَّهُ هُوْ السّمِيع لمعي 116 

أما المعراج فقد ورد بالحديث المشهور الذي يرويه البخاري ومسلم وحيب 
أنه . . 2 75 
نه لم يرد نص صريح في القرآن أو السنة المتواترة فإن منكره لا يحكم عليه بالك 
بل بالابتداح. 

وأما الإىة َّ ُ 2 0 2 1 آلآ 
0 تدلال على المعراج بقوله: ( ُمٌ دنا فَتَتنّى » فَكَانَ قَاب قَوْسَيْن أو أذئى 

بسليم إن يمكن |. .أ 
لع كن أن يود به جبريل عليه السلام دني من الرمسول ‏ كسا أ 
يحتمل أن الرسول دنا من الله و: د 

ددو رتبة ورفعة لا مكان. 


سورة الإسراء: آية .١‏ 


م 44 


بي ريل زذي عقل سليم أن ينكر الإسراء والمعراج لاستغرابه أن يرحل هذه 
عون بلطتو تراك و لفاك مووي البعد الشاسع بين 

إلأرض الجاع وين لسارت واللمده فصبيزة بجدا. 

نهد نطق القرآن بأن عرش بلقيس قد نقله أصف بن برخيا من اليمن إلى 
لين برمشة العين٠‏ 

كما أن ضوء الشمس يمتد بعد بروزها على الأرض بكل ثانية ماقة وستة 
ونين لف ميل» وأن قطرها مساحته تزيد على حجم الأرض بما ينوف على مائة 
وثين مرة ويتكامل شروقه وغروبه بثلاث دقائق. 

وعلى الرغم من كونها معجزة فإن العلم الحديث جاء مؤيدا لمثل هذه الحادثة. 

إذ قد صعد رواد الفضاء إلى سطح القمر بواسطة السفن الفضائية كما أن 
الأقمار الصناعية تدور حول الأرض بسرعة فائقة ودقيقة جدا. 
هل عرج يقظة وبجسمه أو رؤيا أو بروجه. 

لم يحصل خلاف بين العلماء في ثيوت الإسراء والمعراج على اختلاف في 
قوة الدليل بينهما. 

إلا أنهم اختلفوا في أنه هل هو يقظة أو رؤيا أو بروحه فقط. فجمهور 
السلمين على أنه يقظة وبجسمه وروحه. 

وأقوى دليل على ذلك أنه لو كان رؤيا أو بروحه لما أدى إلى استغراب 
مشركي أريش وتكذيبهم له لأن الرؤيا وعروج الروح أمر مقبول لديهم يمكن أن يقع 
"ل أي إإسان فلولا أنه كان بروحه وجسمه لما كذبوه ولما طلبوا منه أن يصف بيست 
سنس ولما سألوه عن القافلة القادمة من الشام: 

وقد زعم بعضهم أنه رؤيا ومنهم من قال بروحه. 


و ستيلوا على ذلك ل ل سد 
يه 7 


. معاودٍ 30 / 
0 بي اله عنها أنها قالت: ما فقد 0200000 
؟- ويماروى عن 

0 اند فثكة للفاس 2 (1) 
زن الوا الت أَرَيْنَاك إلا فِثْئَة للنا : 
+- قوله تعالى: ف( وَمَا جَعَنَا اليا النِي أريفاك إل 08 س 
ويجاب عن ذلك بما يأتي: 


أما حديث معاوية فعلى فرض صحته لم يرفعه فهو موقوف , 
اجكيلدا ينه لاقو لا يقاوم الأدلة الدالة على أنه يقظة. 

وأما ما ورد عن عائشة فإنه ضعيف إذ أن المعراج كان قبل الهجر 
سنوات في مكة وهي لم تكن يومئذ زوجته وكان عمرها انذاك ثللاث . 
يمكنها ضبط الحادثة لترويهاء كما يحتمل أن يراد أن جسمه لم يفارق روحه 
مع روحه. 

وأما الرؤيا في الآية فيمكن أن يراد بها الرؤيا بالعين» كما سبق 
ذلك في آخر بحث رؤية الله تعالى. 


١67 


اج نت الأولياء حق 
“وات سور الغادة للولي: من قطع الصنافة البعيدة في 
.. بينة وللهور الطعام والشراب واللباس عند الحَاجّة والمشي على الماء 
5 39 اليواء وكلآم الجماد والعجماء وغير ذلك من الأشيّاء. 

1 :نك مُعجزة للرمئول الذي ظهّرت هذه الكرامة لواحد من أمته لأنه يظهر 


ها لَه ولي و بكو ولا إلا أ يكون مُحقا في ديانته: وديانثه الإقرار والتصديق 


برسّلة رسوله. 


سس سسا ببسب سسب يس 


كردامات الأولياء 
ش: المفردات 
لكرامات: جمع كرامة بمعنى التكريم أو الإكرام وهي وقوع أمر خارق للعادة من 
صالح وليس معه دعوى الرسالة. 
للمناهي والمعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. 
نقض العادة: أي خارق لقانون السببية في الكون. 


الجماد: الذي لا حياة له. 
العجماء: الحي الذي لا ينطبق ويشمل جميع الحيوانات. 
الشرح الإجمالي: 


إن لله عبادا اعتصموا بدينه واخلصوا له وأنابوا إليه توجهوا إلى الخير 
داعرضوا عن الشر فاحبهم الله وأعلى مكانتهم ولبى طلباتهم وأكرمهم الحسنى في 
لنا والآخرة ة فلمدهم بعون منه وأجرى على أيديهم خوارق العادات مبرهنين للناس 
ليه دينهم وصدق أقوالهم وصحة عبادتهم قأيد الله بهم دينه وغرس الإيمان في 
* اناس بيركة أخلاقهم ونور اهتدائهم. 


١037 


,ب..تقامة على العمل الصالح؛ إذ عادة النفس تر 


الكر أمة هي 
وأعلى ©" 0 . الخير» فالسيطرة ة على نزواتها وأحكام زمامها 
الانحراف د : 0 
الاستمرار 


-١‏ معجزة: لط 


الأنبياء فقط وقد أ أسلفنا الكلام عليها. 
للعادة يظهر على يد رجل صالح بدون دعوى النبوة , 


يدعي النبوة قبل ختم الرسالة وتقع هذه 


؟- كرامة: أمر خارق 
تكون للأولياء. ٍ 
*- استدراج: أمر خارق للعادة يظهر على يد من لا يؤمن ولا يعمل صالحا 
تكون إهانة كما وقع لمسيلمة الكذاب إذ أتي إليه بأعور لأجل أن تبصر عينه 
فعل رسول الله فلما مد يده إلى عينيه عورت الأخرى فصار أعمى. 
وأتى به إلى بئر مالحة ليجعلها عذبة فبصق بها فغار ماؤهاء وكإمدا 
لكافرين بالمال والصحة والنعيم في الدنياء قال تعالى: #ز سَتَمْتَدْجُهُمْ مَنْ حا 
يَعلَمُونَ 1(6). 
؛- معونة: إذا ظهر أمر غير مألوف عادة على يد عوام المسلمين. 
والفرق بينها وبين السحر: 
7 السحر أمور وهمية لا حقيقة لها بل هي قوانين وهار فنة فال 
شيء وهو ليس كذلك» والكرامة أمر حقيقي لا وهمي خارق للعادة 
دكرامات الأولاء. 5 


اختلاما 1 00 دام ينكرها إلا المعتزلة ومن نحى نحوهم وذلك 
المعجزة وعندئذ لا يتميز النبي من غير. 


سدرة الأعراف: آية م١‏ 


١535 


5 على ذلك أن من تظهر الكرامة على يديه لم يدع النبوة ولو ادعاها بعد ختم 


ظ رىالة لحكمنا بكفره فضلاآً عن ولايته. 
نم - كما بين الماتن - أن كرامة الولي معجزة لنبيه؛ إذ يفهم الناس بعد 
,نوعها منه أن دين هذا النبي حق ولولا ذلك لما امده بهذه الكرامة» ولا شك أنها 
تقوي إيمان الرائي أو السامع بذلك الدين الذي يدين به هذا الشخص. 
ويستدل على ثبوتها 
أولا: بالكتاب | 
-١‏ اكرم الله سيدتنا مريم بإعطائها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 
الصيف: ( كلمَا دَخَلَ عََيْهَا رَكريًا الِحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رقا قال يمَرْيَمٌ أنّى لك هَدًا قات هُّو 
ِنْ عند لله إن انه يَرْوُقُ من يََاءُ عير حابي 6 ('". 
-١‏ وكما وقع لها أيضاً حين جاءها المخاض أن جرى لها بالماء وادي سريا وتساقط 
الرطب من الجذع ولم تكن النخلة مثمرة آنذاك. 
وكما في قصة أصحاب الكهف إذ عاشوا السنين الطويلة نائمين وبدون طعام 
رشراب ولم تأكل أجسادهم الأرض. 
- طلب سيدنا سليمان إحضار عرش ملكة اليمن بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس 
كناه به احد وؤرائه السالحية أضفة يخ يريا قبل لزاتذاة طرفت شرنقا مجليمان 
( قال الي ِندهُ عل مُنَ الكتاب أنأ آبيك به قَبْلَ أن يَتدُ َي طَرْفُك فلم آم مُسَْقِرَا مده قال 
هذا من فضل رَبّي 6'). 


سسحبة يب ب بحا ا 
سورة آل عمران: آية 59. 
سورة النمل: آية .4٠١‏ 


0 


لو 11 وا ا را 


بقرة إذ التفت إليه فقالت لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحراثة. فقال النبي يي : آمنت أنا 
[ أخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا 


وأبو بكر وعمر و 
0 


راعي لها غيري قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر ؛ 
رقصة الصخرة التي نزلت على باب الغار الذي دخله ثلاثة أشخاص 

وتحركها بدون محرك. 

ثالثا: من المأثور 

-١‏ سيدنا عمر يخطب يوم الجمعة على منبر المدينة وجيش المسلمين بقيادة سارية 

خ: يقاتل في نهاوند وأراد العدو الاستيلاء على الجبل ليسيطر على المسلمين فكشف 

الله ذلك لسيدنا عمر فرآه من على المنبر فقال في أثناء خطبته يا سارية الجبّل 

الجبل(". فسمع سارية صوت الخليفة فاستولى على الجبل قبل وصول العدو إليه. 

فهاتان كرامتان 

وأحدة لسيدنا عمر وهي الرؤية من مكان بعيد. 

والثانية لسيدنا سارية وهي السماع من مكان بعيد7. 


ا : 52007 
نيل مصر له عادة يتعطل عن الجريان مرة في السنة إلا أن تلقى به جارية من 


أجمل الجواري . 
ل و م 0-0 
1 البخاري ؟ / 179,. 
0 لصوب على الاغراء أي الزم الجبل يلاحظ م 
لم يبق مجال للذين لا , 5 00 ! صحة الاثر في كشف الخفاء للعجلوني 8. 
2 2 ل بعد ل أ 5" 
ديت أن الاصوات والصور لا تفني. أن طهر العلم أل الفاكس واللاسلكي وآ الرئني (لتفزيونات' 
5 من ضياع 5 
يبقى ريب لمن ينكر تسجيل الماك . بل تبقى إلا أنها تحتاج إلى ما ترى به أو تسمع. كما ! 


قيب وعد 
لل وعتيد أعمال.وتقوال الإتسان بعد أن ظهرت الأشرطة الصوتية. 


١51 


و . 
بذلك فكتب إليه عمر كتابا 
وأخبر مر ” 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
زيل مصر من عبد الله عمر بن الخطاب أما بعد 

دان عد لورى اضسك بد عحيه فرك لق قزرو ار يز 

اسم الله "”. 
على اسم ش | 250 

وأمر أن يلقيها في النيل فجرى من ذلك اليوم ولم يتوقف قط' '. 
؟- لما طلب الروم من سيدنا خالك شرب السم تحدياً منهم لصحة دينه تناوله وقال 
بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 
وشربه ولم يضره. ظ 5200000 
؛- كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما قصعة فسبحت و 
ومن الكرامات: ْ 

إطلاع بعض الصالحين على بعض الأسرار والمغيبات ولعل من ينكر يحتج 
على ذلك بقوله تعالى: ( قل إِنَمَا اَْيْبُ ننه 04. ( عَالمُ اليب فلا يُظْهِرُ علَى عَيْبِهِ أحنا © 
0 
فالجواب عن هذا من وجهين: 1 
الوجه الأول: أن الألف واللام في الغيب للاستغراق والسلب إذا تقدم على العموم أفاد 
سلب العموم أي لا يعلم كل الغيب إلا هوء ومفهومه أن البعض يمكن أن يعلمه غير 
علي و بن 0 
١‏ أنظر الطبقات للسبكي 7 / 577. 


)0( 
ٍ سورة يونس: آية .1١9‏ 
2( 

سورة للجن: آية .7١‏ 


١51/ 


إل من ارْتضى مِن رول وهذا يدل على 
ثم الآية الثانية قد / تتى منها فقال: ( ! 06 
عباده على ما غاب عن الحواس٠‏ 
غيباً ما دام غير معلوم للشخص وهو من اختصاص الله 


لىإ يل اليب باه ونون رذع ادوع أا بعد رع الحواجز والوائع ف 


ا 0 غيب ومع ذلك فقدرة 
الله تعالى أعظم مما نراه محالاً عادة» والأمثلة على وجود الكرامة كثيرة جداً للا 


جواز اه 


يسعها مقامنا هذا. 


إلا 
7 الك المجلز المرمل باصهار ما كن . 


١1/ 


الخلافة والإمامة 


و ٠‏ 5 
-١‏ فضل الخلفاء الراشدين ومن هو الأحق بالخلافة. 


؟- لا بد للمسلمين من وجود إمام ظاهر. 
*- شروط الإمام. 
4- واجبات الإمام. 


م 


- ع واه“ إلا 8 0 0 ل ا 

01 ب بكر الصديق» ثم عر الفساروق» كسم ختصان ذو 

ص : وأفضل البشر ب* 7 5 م 
لنورين» ثم علي المُرتضى رضي 


: دَلاَقيُهم عَلَى هذا الترتيب» و 


الله عنهم . ١‏ 1 
زخلاقةٌ كَدَنُونَ سنة ثمّ بَعدها ملك وأمارة. 


التفضيل بين الخلفاء الراشدين 


ش: المفردات 
بعد نبينا: الأولى 
الصديق: المبالغ في الصدق. 
الفاروق: الذي فرق بين الحق والباطل. 
نو النورين: لقب به عثمان رضي لله عنه. لأنه تزوج بنتي رسول ألله يي ؟ أو 
كان يختم القرآن مرتين في اليوم والليلة؛ أو لأن الجنة تبرق له برقتين. 
المرتضى: الذي ارتضاه رسول الله يك في أمر الدنيا والدين. 
الخلافة: النيابة عن رسول الله يِ في إقامة الدين والدولة. 
الشرح الإجمالي: 
في هذا الموضوع مبحثان: 
أحدهما: أي الخلفاء الأربعة أفضل؟ 
ثانبهما: أيهم أحق بالخلافة؟ 

لذلك سنتكلم عن كل مبحث على انفراد. 


أن يقول بعد الأنبياء؛ لأن أبا بكر ليس أفضل من الأنبياء7"). 


١ 


جه 


ب من هو أفضلهم؟ 2 000 
ب لا شك فيه أن مقياس التفاضل عند الله تعالى لا يكون مبنيًا على شرف 


ناا ب إذ يقول الله تعالى ١‏ كم شعوبا و رفوا إن أكرَمَكمٌ 


001 
فالتقوى هي الأساس في تقدم مكانة الإنسان وتأخرهاء وعلى هذا فقد أجمسع 


.امون - ما عدا من لا يعتد بخلاقه - على أن أبا بكر الصديق هو أفضل 
ل 
(سحبة كافة ثم يليه بالفضل عمر بن الخطاب, ثم يليه عثمان بن عفان» ثم علي بن 
بي طالب ثم بقية الصحابة!"). ونحن سنتكلم عن بعض مناقب كل واحد منهم على 
الانفراد ذاكرين أدلة تفضيله على من بعده. 
أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 8 

ننه تاقة أي نه» وة لقف له 5 
اسمه عبد الشء أو عتيق سمي به لعتاقة وجهه - أي حسنهء وقيل هو لقب له وليس 
0 
كنيته - أبو بكر. 
لفبه - الصديق. 


اسم أبيه - عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن ربيعة» بن تيم. 


كنية أبيه - أبو قحافة. 
توفي - ليلة الثلاثاء ؟7 جمادى الآخرة / 1ه. 
عمره - ١1١‏ سنة. 


لفن - إلى جانب رسول الله يه . 

إسلامه - كان أول الرجال البالغين دخولا في الإسلام. 

0 

١ 

1 سورة للحجرات: أية ١7‏ ل 
إل إنه يليهم في المرتبة بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدرء ثم أهل أحدء ثم أهل بيعة الرضو ١‏ 
نثر اللي ص158. 


واي 00 
هن ليه الخلافة - سنتان وثلاثة أشهر وعشرون يوما" ". 
مدة دولدٍ 


الاستدلال على أفضليته 
-١‏ ثناء الله عليه في القرآن ّْ : 

تَنصُرُوءُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إن أخْرَجَهُ الّذِينَ كفَرُوا تانِي اتْمَيْن إِذْ هما فِي القار إِذْ يَقولٌ لِصَاحِبِه لآتَخْرْ 
وهل هناك شرف أعلى وأفضل ممن كان أحد اثنين أحدهما رسول 


إنّ لله مَعَنَا:16"). 
اش كل 1 
-١‏ وقال تعالى في حقه: (إ. وَسَيُجَئْبُهَا الأثقى ه الذى يُؤْتِي مَالهَ يَتَرَكى ٠‏ وما لأحَدٍ عِندَهُ بن 
نَعْمَةِ تُجْرَّى ‏ إلا ابْتِفَاءَ وَجْهِ به الى » وَلَسْوْفَ يَرْضَى) (. 
+- أن امرأة أتت النبي ين فأمرها أن ترجع إليه فقالت: أرايت إن جئت ولم أجدك - 
كأنها تقول الموت - قال : إن لم تجديني فأتي أبا بكر (). 
:- ويقول ي: ((إِنْ أَمَنْ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر لو كنت متخذا خليلا 
من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلامء لا يَبِقيَنُ في المسجد خوخة إلا 
- روى عن ابن عمر عن النبي 35 أنه قال لأبي بكر ء*ث : (أنت صاحبي في للغار 
وأنت معي على الحوض) 7). رواه الترمذي. 


مسيي د يب اد 


500- (0 

02 أنظر هذا في نثر اللألي» ص4١‏ - .١09‏ 
سورة التوبة: لية .4٠١‏ 

8 0 

0( سورة للليل: لية .5١ - ١1/‏ 

6 البخاري, ه | 70. 

زم البخاري, 0 


؟ 


. عن محمد بن الحنفية - وهو ابن الإمام علي رضي الله عنهما - أنه قال: قلت 
لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله يه ؟ قال: أبو بكر؛ قلت: ثم من؟ قال: عمرء 
وخشيت أن يقول عثمان» قلت ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين) .©١‏ 

تضحيته أمام رسول الله 4 وانفاق جميع أمواله في سبيل الدعوة الإسلامية. 

+- إعتاق عدد من الأرقاء المسلمين وإنقاذهم من التعذيب7". 

؟- وقوله 5 : (لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكنه أخي وصاحبي وقد 
تخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا) يعني نفسه 7. وفي هذا كفاية لمن لديه 

الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ). 

قشت عدن 

لقبه - الفاروق. 

كنيته - أبو حفص. 

اسم أبيه - الخطاب بن نفيل بن عبد العزىء بن رباح بن عبد اللهء بن قرطء بن 

رزاح» بن عدي بن كعبء وهو الجد السابع لرسول الله . 

توفي - يوم الأربعاء ١5‏ ذي الحجة سنة 7١‏ قتيلا. 


عمره - 1١‏ ميئة. 


ب يه 
١‏ البخاري 4 / 57١؛‏ ومسلم 7 / .٠١5‏ 

وهم بلال بن رباح وعامر بن فهيرة والنهدية وبنتهاء وام عميس» وزنيرة؛ د 
الصديق واعتقهم ابتغاء لوجه الله تعالى. 
يلاحظ حديث لو كنت متخذا خليلاً في مسلم 7 / ٠504‏ 
لقب بذلك لأنهم أول الأمر كانوا يخاطبونه بخليفة خليفة 
وهكذا استمرت في للخلفاء الباقين. ١‏ 


(0 


00 يول انه ثم عدلوا إلى أمير المؤمنين لأنها أخصر 


١ 


00 
المغيرة بن شعبه 2 ٠‏ 

0 الله 8 وأبي بكرء 

و إلى جائنب رسول : 

-- إنسنة السادسة من البعثة. 

عر ملئن وين لبور جه لزنه 5 
مو يأتي بالدرجة الثانية في الفضل بعد أبي بكر الصديق . 

خلية عمر 6 : 
ويستدل على فضله بما يأتي: 
- بحديث محمد بن الحنفية السأيق. 1 | | 
١ 3 ١‏ أبو جحيفة السوائي قال: سمعت عليا © يقول: ألا أخبركم بخير هذه 
؟ - ما روآه أبو جحي ٌْ ْ . 0 
الأمة بعد نبيها؟ أبو بكرء ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر 
00 

57 ن» إذ ب اش ع8 أعز للدين بعمر 
؟- لأن الله أعز به الإسلام والمسلمين» 0 ع 

بن الخطاب) (). ويقول أيضا: (ما زلنا أعزة منذ ملم عُمَر) ©). 

آ تب لكا 6 
4- قوله :4 : (لو كان بعدي نبي لكان عمر) (). 
5- أظهر المسلمون دعوتهم من السر بها بعد إسلامه. 
-١‏ لأنه صهر المصطفى 5 إذ زوجه بنته حفصة رضي الله عنها. 


آي 

' ال حلت ةن زا مسج بعد أن أعد له تجرا مسمومً مشحونً لا دع 
ا لان الفتلاة وكل يلم بصوية كسيقرن فول لسالاة فنا مه تر يه يتك الحتجن كلك 
ضربات في كتفه وفي خاصرته. 

مسند الإمام أحمد. ١٠.5 / ١‏ 

لي ل 

البخاري. ؛ / .21١‏ 

أنظر مسند الإمام لحمد. 6 | 


00 
6 
17/٠١ وتحقة الاحوذي.‎ ٠ 


».5 


عثمان بن عفان العدوي 

ماه عفن 
إىء - نو النورين وقد ذكرنا سبب تلقيبه بذلك. 
رم أبيه - عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهو الجد الثالك 
نرسول الله كله . 
توفي - قتيلا في داره يوم الجمعة صبيحة عيد الأضحى سنة 5". 
دفن - في للبقيع وقبره ظاهر معروف. 
مدة خلاقته - إحدى عشر سنة»ء وإحد عشر شهراً وثمانية عشر يوماً. 
إسلامه - قبل دخول الرسول يد دار الأرقم. 

اتفق علماء السنة على أن عثمان بن عفان يأتي بالدرجة الثالثة في التفضيل 
بعد الأنبياء؛ ولكنهم اختلفوا في أفضليته على سيدنا علي بن أبي طالب. 

فذهب جمهورهم إلى أنه أفضل من علي #؛ وبعضهم فضل عليآ عليه؛ منهم 
أهل الكوفة وسفيان الثوري؛ وقد صح رجوعه في آخر عمره؛ ونقل أيضا عن الإمام 
مالك إلا أن غير واحد من العلماء قال برجوعه عن ذلك؛ ونقل عنه أيضا التوقف في 
التفضيل وهو ما ذهب إليه إمام الحرمين (". 

وقد نقل عن بعض أئمة السلف أنه قال: من قدم عليا في الأفضلية على 
عثمان فقد ازدرى بالمهاجرين والأنصار لأنهم قدموه باختيارهم واتفاقهم (". 

ومما يستدل به على أفضلية عثمان هو: 
-١‏ ها أخرجه الترمذي عن طلحة وابن ماجة عن أبي هريرة 6 عن النبي 86 قال 

لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان) رواه الترمذي 7"". 


يلاحظ نثر الاثلي؛ ص6١١.‏ 
انظر تحفة الاحوذي:» ٠‏ / خذىا. 


رس ا ا اي 
)مدأ ثم عمر» ثم عثمان؛ ثم نترك أصحاب النبي 85 لا نفاضل بينهم (). 

ب ومن ذلك تجهيزه جيش العسرة في غزوة تبوك فقد جهز المسلمين بمائة ببير 

وهل بالف بعير باقتابها واحلاسها وبألف دينار حتى قال النبي 3 (ماضرٌ عثمار 
ما عمل بعد هذه - مرتين - وقال اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض) (". 

؛- توسعته للمسجد النبوي مرئين٠‏ 

ه- ومنها مبايعة الرسول #6 في بيعة الرضوان تحت الشجرة في صلح الحدبيية 
حيث بايعه المسلمون على قتال من يصدهم عن البيت الحرام وكان عثمان قد 
أرسل إلى أهل مكة ليفاوضهم فضرب الرسول يه يده اليمنى على شماله وقال 
هذه بيعة عثمان لثقته الجسيمة به أنه في مقدمة المبايعين7". 

5- هجرته إلى الحبشة مع زوجته رقية مرتين والثالثة إلى المدينة المنورة. 

-١‏ تزوجه من بنتي النبي ك4 رقية وأم كلثوم وقال بعد وفاة الثانية (لّو كانت عنذي 
ثالثة لزوجتكها) (9. ولم يعرف أن أحدا تزوج بنتي رسول غيره. 


)0 
8 البخلري ٠‏ /16. 
60 انظر مشكاة المصابيح ا 


35 لمك المصابيح, ؟ / 775 


ولربما يقول ٠‏ ٍ 
ان سق نوعهما من قله لاني فب لهب وهما لم رفضملا ذلك فز جه مهما يذل لس 
(داجهما من لبني أبي لهب كان مجرد عقد لا دخول معه وكان قبل للبعشة ولسا بقها 


“ران على الكفر فارقهما منهما. 


علي بن أبي طالب 


بيه - علي. 
...بد مناف بن عبد المطلب جد رسول الله ي8. 
ويه - أبا الحسن. 
7 - لقب بالكرار وبحيدر وبأبي تراب. 
بية يه - أبو طالب لأن طالب أكبر أولاده. 
توفي - شهيداً ليلة الجمعة "١‏ رمضان المبارك سنة +٠‏ ه. 
نئله - عبد الرحمن بن ملحم قتله ليلاً عندما خرج لصلاة الصبح. 
شرويك لابين 
مدة خلافته - أربع سنين وعشرة أشهر. 
إسلامه - كان أول الصبيان إسلاماً. 
أفضليته الإمام علي تأتي بالدرجة الرابعة بعد الأنبياء وهذا ما اتفق عليه 
السلف ولا بد من أن نحسن الظن بهم إذ أنهم لو لم يعرفوا ذلك لما اتفقوا عليه. 
ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة حيث اعتقدوا أن علي أفضل من الثلاثة لأنه 
ابن عم الرسول يك وتمسكوا ببعض الأحاديث التي وردت في فضله. 
ل ل 
!حت إمامتهم. فهو أفضل بعد الثلاثة من سائر الصحابة الآخرين. 
ومما يستدل على أفضليته على بقية الصحابة ما يأتي:- 
أنه زوجه رسول الله يَِ بنته فاطمة الزهراء. 
'- دمنها أنه ابن عمه وممن شهد له بكثرة العلم. 
'” دمنها أنه فدى رسول الله ك ليلة الهجرة ونام مكانه في الفراش حتى الصبح. 
؟- دمنها أنه أبو الحسنين وهما ريحانتا رسول الله ي وسيدا شباب أهل الجنة. 


6- قو 


عاداة) !". روا لد إلا أنهُ لا 60 
ل بمنزلة هارون من مُوسى إل أنة نبي من بعْدي) (') 
- وقوله 6 (أنت مني 3 
الحديث الصحيح (من سب فقد سبني). 
قله أبننا :في 0 
اخاته 
- نشأته في بيت المصطفى 3 ومو 
٠. ٠. .‏ هو أحق بالخلافة 
ثانيا: بيان من . وحمي 1 0 
ما دام أن أفضليتهم جرت على هذا الترتيب فأن خلافتهم كانت أيضاً على 
هذا الترتيب. 
فأولى الناس بالخلافة هو أبو بكر بكر الصديق يك وهو ما أجمع عليه المسلمون 
ما عدا بعض الفرق (). إذ أنهم يعتقدون أن الأولى بالخلافة هو سيدنا علي # . 
ولكل أدلة نذكرها 
أولا: أدلة القائلين بأولوية أبي بكر 
-١‏ ما تقدم من الامتيازات الفضلى التي وصفه يغ بها. ظ 
5 ! ه موته وف , هذا اشارة إلى أنه أحنّ 
'- تقديم الرسول 4 له ليصلي بالناس في مرض موته وفي هذا إشارة إلى أنه أه 
الناس بإمامة الدين فإمامة الدنيا من باب أولى. 


(00) 

0 ينظر مشكاة المصابيح. ل 
ش ميلم 7 07 

0 اديه 


» ثم 
© “ان لامنون بخلافة الاثني عشر أماماً وهم على ين أبي طالب» ثم اينه الحسمن» ثم . 


ةم ابنه زين العلبدين, مد 
0 قار لئس لشوى ولحي 9 


يقر 
ماين بتهم بام و امامة 0 0 


"8 


ل 5 ار بي 7 
في مرضه (أدعي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أَخَافْ 
ويقول قائلَ أنا أولى ويأبى الله والمُؤمئُونَ إلا أبا بكر) (. 

؛- إجماع الصحابة المهاجرين والأنصار على مبايعته على الخلافة ومنهم علي كرم 
لله وجهه على رؤوس الاشهاد بعد توقف كان منه ظاناً أنه الأولى بهذا الأمر 
لقرابته من رسول الله ' ثم اتضح له الحق ولولا ذلك لما اتفقوا على بيعته 
ولنازعه علي كما نازع معاوية. 

ه- من نص كتاب سيدنا علي إلى سيدنا معاوية رضي الله عنهما حيث قال: (إنه 
بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر :وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. 

فإن اجمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضاء فإن خرج عن أمرهم 
خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل 

المؤمنين وولاه الله ما تولى) 7). 

وعندما ثقل المرض بأبي بكر دعا لفيفا من الصحابة!). يشاورهم في أمر 
الخلافة والعهد بها لعمر فأيدوه بذلك ثم أمر عثمان أن يكتب ما يأتي: 
(بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر 

عهاه بالدنيا وأول عهده بالآخرة» في الحال التي يؤمن فيها الكافر» ويتقى فيه' 

لفاجر؛ ويصدق فيها الكانب» أنى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعمدل 


أن يدري : ل 


201022525 

(0 
1١١ / 17 مسلمء‎ 

0 0 

0 نظر نهج للبلاغة, طبع بيروت؛ صش445. 
“نهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان ين عفان 
والأنصار. 


0 عتد المهاجرين 
وسسعيد بن زيد وأسيد بن حصير و من 


يد بيه ورجائي فيه وإن يجر ويبدل فلا عام لي بالغيب» والخير أردت ولى ر 
' ).عله الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) (').. 
أمريء ما اكتسب وسد 57 ِ 

ومع هذا فإن الصحيفة قد أقرت من جميع الصحابة وحتى من مسيدنا علم 

. يٍ 
006 0 : "*) ه 

حيث قال لما عرضت عليه - وافقت على من فيها ولو كان عمر 7" ثم إنه لول, 
يكن الخليفة حقاً وأنه مغته ب لها من الإمام علي وأنه مخالف للنص لما جاز لعلي 
أن يزوجه بنته أم كلثوم من زوجته فاطمة. إذ هو خصم من ناحية ومخالف لنص من 
نصوص رسول الله يك من ناحية أخرى. 

وقول الشيعة أنه تزوجها منه قسرا يتنافى مع شجاعة علي وغيرته وثلب له 
لا يليق مع مكانته وقدرته. 

ثم لما طعن ترك الخلافة شورى بين ستة 7). هم عثمان» وعلي وعبد 
الرحمن بن عوف وطلحة» والزبيرء وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم ثم فموض 
الخمسة الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بما يحكم به ويختاره فأختار سيدنا 
عثمان وجرت له البيعة فانقاد له الجميع فأصبح إجماعاً. 

وهناك حديث آخر يشير إلى خلافته 

وهو ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي 5 قال لعثمان (يا عَتْمَانُ إن الله مُقمَصَكَ قميصاً فإ رانك المنافقون 
على خلعه فلا تخلغة حتى تلقاني) 9). 


تخ سودي بر و 01 
00 تبحظ نش الاحزى/ همن98١1.‏ 
6 لاحظ التقتازاني» ص .67١‏ 
ثرك الأمر شورى بين هؤلام الميدة َ 20 ّ إن اك فهد 
بعثابة مجلس الأر يقوم مقام انتخاب الجمهور إذ أنهم يمثلون جمع المسلمين 
0 ري مة أو مجلس النواب. 
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ولا شك أن المراد بالقميص ها الحااقة بطرل: برا صبرنة يعور جلي ار 1 
زلك المنافقون٠‏ 

ثم بعد أن استشهد ترك الأمر مهملا فاجتمع كبراء الصحابة من المهاجرين 
والأنصار فالتمسوا من سيدنا علي قبولها لأنه أحق بها دون غيره وقد أفسموا عليه 
فبايع له الحاضرون مذهم. 


أدلة القائلين بأحقية الإمام علي بالخلافة 

-١‏ ذهبت الامامية إلى القول بأن من أصول الدين الإيمان بالنص والتعيين أي لابد 
من الاعتقاد بأن النبي يخ قد نص على إمامة علي وقد عينه للخلافة بعده. 

واستدلوا على ذلك: 
- أن الرسول 'ٍ لما عاد من حجة الوداع في ١8‏ / ذي الحجة وصل إلى مكان 
يقال له (غديرخم) فقال عنده في علي: (مَّنْ كنت مَولآهُ فعلي مَولآة» اللَهُمٌ وال مَنْ 
رالا وعاد من عَادَاهٌ) (). 
ويجاب عن هذا: 

بأنه على فرض صحة وروده فليس فيه ما يصرح أوابة 
بالخلافة من غيره, فافظ المولى لا يجئ بمعنى الأولى هذا من ناحية» ومن 
غدى أنه قال(( من كنت مولاه فعلي مولاه)) أي في حياته و وبعد وفاته فلو كان 


# دلالة على الخلافة للزم توليه الأمر مع النبي في حياته ال 0 
الولاية. 


يشير إلى أنه أولى 
ناحية 


, لى فرس دلالة ذلك على الأولوية فلا يلزم حملها على أولوية التتصرق 
المحبة والنصرة والتعظيم وهذا لا نخالف فيهء ولو أراد الن 

0 
بذلك التصرفا و 

وليس في الحديث إلا ما يشير إلى جلالة قدره وعظيم منزلته وما الذي يمنعه 
بن إن أراد بذلك الخلافة - أن يصرح في ذلك المجتمع بخلافته بنص واضح 
وصريح لا يقبل التأويل؟ 0 
ب- قوله و (أنت مدي بمنزلة هَارون من مُوسى إلا أنه لا نبي بَندي) 

وجه استدلالهم بذلك: أن موسى كان يستخلف هارون وما دام أن عليا بمنزلة 
هارون فإنه الخليفة بعده. 
والجواب على هذا بعد تسليم صحته: 

أن موسى كان يستخلف هارون في حياته لا بعد موته فلو كان ذلك يلزم مثله 
في علي ليكون خليفة الرسول بعد موته لأنه يستخلفه في حياته اس تخلاف موسى 
لهارون للزم أحقية عبد الله بن أم مكتوم بالخلافة لأنه كان 6 يستخلفه مكانه في 
بعض الغزوات» ثم إن ذلك لا يدل على الاستخلاف .من بعده» كهارون لموسى إذ أن 
هارون قد توفي قبل موسى فبطل وجه الشبه الذي يقصدونه. 
ج- قوله تعالى: لآ إِنمَا يكم اله ورَسُوُةُوَالذِينَآمنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة ويُؤْتُونَ الركاة َه 
رَاكِعُونَ) (). 


:١‏ إن سائلا ءاف 5 5 له 
ش 1 إن سائلا جاء يسأل صدقة وعلي راكع فتصدق عليه في ركوعه فنزلت 
في حقه هذه الآية. 


سسا يي 
[له يلاحظ نثر اللثلي. ص191. 
مور المائدة: أية 66 


"3223 


قال :١‏ المراد بالولاية ولاية التصرة 1 
وقالوا: المر 1 _ِ ْ *- وهي محصورة بالله ورسوله و| ذء 
إرنو| ويراد بهم علي لأنه هو الموصوف بالتصدق حالة الركوع. 


ويجاب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن الآية نزلت في المهاجرين والأنصار جميعاً بدلالة صيغة 
الجمع وهي (الذين) وهي الحقيقة في ذلك وأن كانت قد تحمل على المفرد مجازأ إذ 
لا يوجد ما يقتضي صرفها عن ظاهرها. 

وأما تفسير (وَهُمْ رَاكِعُونَ4 فإنه لا يراد به حالة الركوع الحسي لأن ذلك قد 
يؤدي إلى بطلان الصلاة بل يراد به' الخشوع أي وهم خاشعون. 

الوجه الثاني: لا يلزم في لفظ الولي أن يراد به ولاية الحكم بل قد يراد به 
الناصر والمعين» والزوج والرئيس والآية بعده لا تساعد على حمل الولي هنا على 
ولاية التصرف إذ لا يمكن حمل كلمة الأولياء في الثانية (). على التصرف لأنه لم 
يخطر على بال أحد منهم أن يجعل الخليفة واحدا من اليهود أو النصارى. 

الوجه الثالث: أن الحصر في (إنما) يأتي خبرا لمن هو متردد وشاك في 
الأمر وقت إلقاء الخبر وعندما نزلت الآية لم يكن هناك أي خلاف أو تردد في أمر 
الخلافة إذ هو عصر النبوة آنذاك والإمامة نيابة عنها فلا داعي للإتيان ب(إنما) إن 
كان المعنى يراد به ما قصدتم؛ إذ لا داعي للحصر ما دام ذهن المخاطب خاليا من 
ذلك فلا يراد بذلك إلا النصر والمودة. 
'- دقد يستدلون على كونه أحق بالخلافة بأنه ابن عم الرسول 86 وهو أقرب أولئك 


لثلائة فهو أحق بها وراثة. 

استيسييييسييةة 1 
الأية التي بعدها هي: ( يَأَيهَا النين آمنُوآ لا تتْحِدُواْ النين تخنوا دينكم هناد + - ' 
الكتاب من قَبككمْ َالعَفَارَ أُوكيَاءَ ». 


فيجاب عن ذلك من وجهين: 
أولاً: ان الإسلام لا يؤيد كون الإمامة وراثة بل المسلمون هم الذين يبايعون من 
أرادوا استخلافه من قريش. 
ثانياً: لو كان الأمر مبنياً على الوراثة لكان العباس أولى بها لأنه عم الرسول 4 فهو 
أقرب من علي وأكبر سنا. 
*- ولربما يستدلون بأنه أحق لأنه تزوج بنت الرسول و فاطمة فهو صهره. 
ويجاب على هذا أن كان الأمر مبنياً على المصاهرة فإن عثمان أحق منه 
ومن أبي بكر بذلك لأنه تزوج بنتي الرسول 5 . 
وبعد هذا: 
فإنا نقول: أن هذا خلاف لا يخدم مصلحة المسلمين» ولا يقدم المسلمين كون 
هذا أولى من هذا بل هو خلاف يؤخرهم عن الأهداف السامية التي جاء بها الإسلام 
وعلى فرض أن علياً أولى من أبي بكر والثلاثة فإنًا نقول: إن اختيار الثلاثة للإمامة 
لو كان غير موافق للواقع كما زعمتم أليسوا أنهم قد قدموا خدمة للمسلمين وقاموا 
بالخلافة على أتم وجه وأحسنه وليس المراد من الخلافة إلا ذلك فإئارة هذه الأمور 
بعد أن مضى على ما يزيد على بضعة عشر قرناً ما هو إلا إثارة أحقاد وأضغان لا 
تخدم الأمة بشيء ولا تقدمها إلى الإمام. 
ومع ذلك فإن الإمام علياً قد بايعهم كما قلنا وقاتل معهم وصلى الجمع 
والأعياد والجماعة خلفهم وتزوج من سبيهم أم محمد بن الحنيفة فلو كانوا غير 
شرعين لما جاز له ذلك. 
وقد يقال: إنه قد عمل ذلك تقية؛ فنقول حاشا أبا الحسنين أن يسكت عن 
احق؛ إذ ليس ذلك من شأنه وكيف يقر الباطل من لم يطاطأ رأسه يوماً لباطل ولم 


دل منم على أجتهاد مخلف للشريعة؛ فاتهلمه بذلك طعسن فسي شخمعةة 
يمة؟! 


ركيت ديه لفك 1 وتوا مع معاررة .يورو لايم و ا 
وول 9 قد عهد إليه أن لا يوقع فتنة ولا يسل سيفاء فإنا نقول: هذا مما لا يتفق 
رياسة الدولة إذ أن هذا الأمر يؤدي إلى فوضى في الدولة الإسلامية. 

ثم إن كانت كذلك فلماذا لم يتمسك به حينما قائل في واقعة الجمل وصفين 
وبعد أن ذكرنا ترتيب أولوية الخلافة بالنسبة للخلفاء الأربعة تبين لنا أن مدة الخلافة 
لاثون سنة!"). 

إذ يقول النبي 86 (الخلاقة بَعْدي ثُلتُونَ سنة ثم تصير ملكا عضوضا) . 
رواه أحمد والترمذي وأبو داود. 

وإذا جمعت مدة الخلافة الأربعة كما ذكرنا سابقا بلغت هذه المدة والله أعلم. 


> ب وي ما ا ا ادا 0 4 لاخلافة. 
0 7 5 إلا بين والعباسيين لفظ 

,20 أي الخلافة الكاملة للتى لا يشوبها شيء من المخالفة وإلا فقد أطلق على نما أي يظلم بعضهم بعضا 
ملكا بكسر الميم وسكون اللام وقيل يفتح الميم وكسر اللام والعضوضن 0 
دعبر به لأن من ظلم إنساناً فكأنه عضه / انظر الحديث في مشكاة المصابيح' 


"1 


ص: : والمكمون لا 5 لَهُمْ من إمام يقوم بتنغيذ أخكامهم؛ و إقامة حدودهم وسد 
تور همء وتجهيز جَيُوشهم» وأخذ صدقاتهم» وقهر المتغلبة.والمتلصصنة وقطاع 
الطريق؛ وإقامة الجّمع والأغيّادء وقطع المُنازعات بين العبادء وتزويج الصغار 
والستفاير الذين لا أولياء لَهُمْ وقستمة الغنائم. ثم ينغي أنّ يكون الإمامٌ ظاهرا ل 
مُختَفياً ولا مُنتظرا. 

ويكون من فريش» ولا يُجوز' من غيرهم ولا يختص' ببني هاشم وأولاد علي ه» ولا 
يشترط أن يكون مَغخصوماً ولا أن يكون أفضل أهل زمافه؛ ويسشترط أن 
يكون من أهل الولآية الكاملةه وسائساً قادراً على تنفيذ الأحكام وحفظ حُذُود الإمثلام 
وإنصاف المظلُوم من الظالم ولا يَنعزل بالفسق والجور. 





الإمامة أو الرياسة العامة 
ش: المفردات 
الإمام: هو الخليفة لجميع البلاد الإسلامية. 
الثغور: الموضع الذي يخشى منه تسئل الأعداء إلى بلاد المسلمين. 
المتغلبة: الذين يستولون على أملاك الناس قهراً. 
قطاع الطريق: الذين يقطعون طريق الناس ليأخذوا ما لديهم من المال. 
المختفي: الذي يستر نفسه ويعزلها عن أنظار الناس خوفاً منهم. 
المنتظر: يعني تكون الناس بدون إمام وينتظرون ظهوره. 
المعصوم: العصمة أن لا يخلق الله تعالى الذنب في العبد مع بقاء قدرته واختياره 
عليه. 
الولاية الكاملة: هي كونه مسلماً حرا ذكراً عاقلاً. 
بدا : هي حسن التصرف في الأمور والجدارة بحلها. 
الجوؤر: الظلم على العباد. 
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وشرح الإجمالي: 
لا بد للمسلمين من إمام عام ليحفظط 5 
و إيحفظ قو انين الشرع ويرعى البلاد العباد. 5 
1 و وليقيم 0 1 
الأعياد» 
الجمع و2221 راسي فداه توا لطر حة رز لطر لكر را الا 
ولي له. 00 
لا 7 ا ا 00 : :. 2 
3 0 7 م مختفيا عن أنظار الناس وينتظر ظهوره ليصلح ما فسد ويلم 
شعث ما تفرقء إذ ذلك مناف لمشروعية وجوده. 1 
وقد زعمت الإمامية: أن الإمامة قد انتهت إلى محمد القائم المنتظر الملقفب 
ليت ر نه ف لفط خرن دن كل اماه قاذ ان مطوكا بلاطن رلته بسار 
ويملاً الأرض عدلاً بعدما ملثت جور وظلماء وعلى هذا الأساس لا يقيمون الجمع 
الاي لأنها لا تصح إلا خلف الإمام المعصوم ولم يظهر إلى حد الآن (". 
فيجاب عن هذا: 
أن هذا كلام باطل لأن اختفاء الإمام يعني عدم وجود إمام وهو أمر يعطل 
١‏ 
كثيرا من أمور الدنيا الدنيا والدين وتمر الأجيال والقرون وللناس بدون إمام يقيم لهم العبادة 
ا ا 0 
00 با يم 1 
مناف لحكمة الإمامة. 


العصر لا أنه مختف وسيظهر وشأن ظهوره كشأن بروز بعض 


"1 


0 


000 

ةل ع 
في حكم المجمع عليه؛ ولما روى البخاري ومسلم أن رسول الله يد قال: (لا يزال هذا 
الأمر7. في قريش ما بقي من الناس اثنان) (". بيد أنه لا يلزم أن يكون الإمام مسن 
بني هاشم ولا من أولاد علي خاصة؛ لأن الخلفاء الثلاثة ليسوا من بني هاشم بل هم 
قريشيون. 
وهل يشترط فيه أن يكون معصوما؟ 

العصمة ليست شرطاً في الخليفة أو الإمام؛ لأن الأمة أجمعت على خلافة أبي 
بكر وعمر وعثمان مع عدم القطع بعصمتهم: والإمامية القائلون بذلك لا دليل لهم إلا 
قوله تعالى: ( لآ يال عَهْدِي الظَّالِمِينَ 6(). إذ قالوا: الإمامة عهد الأمة لا ينالها الظالم 
ولا تتاله وغير المعصوم ظالم. 

والجواب: إننا لا نسلم أن غير المعصوم ظالمء لأن الظالم من ارتكب معصية 
مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح!". 
د ا 

الواقع أن أمر الإمامة مناط بالكفاءة والمقدرة والقابلية والسياسية ولا يشترط 
أن يكون أفضل أهل عصره ه علما وصلاحاً. 


طعي ا ب ل تا 
)0( 
رواه الحاكم البيهة 
)00 5 9 اتح والرات جر ريج لمعك بحن بغر بدو يكين 0 
0357 العراد بلاس الخلاقة 
"( 
البخاري. 4 6 طبعة قل يه 5 1 ثَْ 
يه ؛ ميمه المكتبة الإسلامية استانبول؛ ومسلم 7 / ١461‏ نشر وتوزيع رئايسة البحا” 
دية. 
سورة البقرة: آية .١78‏ 
انظر التفتازاني» ص778. 


2( 
م 


بدليل أن عمر #: قد ترك الخلافة بين السئة من الصحابة الكرام 
ينهم من هو أفضل من بعض. 
ما.هي الشروط التي يجب حصولها في الإمام؟ 

يجب أن تتوافر فيه الشروط الآثية وبعكسها يحصل الخلل في نظام الدولة: 
-١‏ أن تكون له ولاية كاملة ويعني بها توافر ما يأتي:- 
-١‏ الإسلام: فلا يكون إمام المسلمين كافرا لأنها ولاية ولن يجعل الله للكافرين علي 
المؤمنين سبيلا. 
ب- الحرية: لا يكون الإمام مملوكا لأنه عبد مشغول بخدمة مالكه إضافة إلى النظرة 
إليه من قبل الناس. ْ 
ج- العقل: فلا يكون المجنون أو من في عقله خلل إماماً. 
د- البلوغ: فالصبي يحتاج إلى من يتولاه فضلاً عن توليه لغيره. 
ه- الذكورية: فالمرأة لا تكون إماما على المسلمين لضعف عاطفتها ولنقصان دينها 


ولاشك أن 


وعقلها. 
-١‏ أن يحسن سياسة الدولة الداخلية والخارجية ويكون ذا شوكة تمكنه من التنصرف 
في الدولة. 


"- أن تكون له الكفاءة العلمية والقدرة والشجاعة لتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود 

والعقوبات وصد المعتدي والحفاظ على البلاد وحقوقها(". 

هل ينعزل بالفسق والجور؟ ٍ 
اشترط في الإمام ما تقدم من الشروط وليس منها كونه 0 

ومعصوماء وإذا كان تنصيبه لا يحتاج إلى هذا الشرط فطر الفسق والجور : 0 

تولية الإمامة لا يعزله من ذلك؛ فقد سارت الأمة وراء الكثير من الأمراء الذين ظهر 


لسسع ع و ا كو ان ا ا 
لغ 
يلاحظ شرح المواقف 3 


منهم ذلك وقبلوا أوامرهم وأقاموا الجمع والأعياد بأننهم ولم يخرجوا عليهم. وهذا 
رأي الحنفية والحنابلة والمالكية» والراجح من مذهب الشافعية. 
هل يجوز تعدد الأئمة؟ 
لا يجوز مبايعة أكثر من إمام عام للمسلمين وإلا فإن ذلك يؤدي إلى 

شق عصى المسلمين وفرقتهم وهذا أمر يتنافى مع حكمة نصب الإمام. 
إذا تغلب شخص واستولى على السلطة فهل يعتبر إماما؟ 

نعم إذا تغلب إنسان على السلطة والإمامة بدون مبايعة المسلمين وهو مسلم 
اعتد به وصح كل شيء يترتب على أمره من أمور الدنيا والدين وكل ما يتوقف على 


وجوده وأذنه. 
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الخائمة 
في ذكر أمور فرعية يتميز بها أهل السنة والجماعة 


ا و 1 الصلاة عليهما. 
؟- احترام الصحابة وعدم سبهم. 

؟- جواز المسح على الخفين. 

؛- حل نبيذ الجرة. 1 

ه- عدم سقوط التكاليف عن المسلم. 

؟- حمل النصوص على ظواهرها وبيان المفردات. 

-١‏ أمارات الساعة. 

/- المجتهد قد يخطئ وقد يصيب. 

1- التفضيل بين البشر والملائكة. 

-٠‏ إنزال الكتب على الأنبياء. 


1 0 5 فاق 
ص: وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجرّء ونصلي على كل بر وفاجرء. ونكف عَِنْ 
ذكر الصحابة إل بخيْرء وَتشهد بالجنة للعشرة الذين بَشرهم رمئول الله ب بالجئة, ولا 
َشَهَدُ بالجئة أو الثّار لأحد بعيْنهء ونرى الصَيْحَ على الخفيْن في السفر والحضرء ولا 
حرم نبِيذَ الجرةء ولا يَبِلعْ ولي درّجة الأنبيّاءء ولا يصل العبْدُ إلى حَيث يَسَقُْ عله 
الأمر والنهي. 





أمور فرعية يتميز بها أهل السنة والجماعة 
ش: المفردات 
بْرّ: اسم فاعل من بر أصله بارر أسكنت الراء الأولى وأدغمت في الثانية وحنف 
الألف لالتقائها مع الراء المدغمة. 
البر: هو الصالح. 
الفاجر: هو الفاسق. 
النبيذ: هو أن ينبذ تمر أو زبيب في الماء فيجعل في إناء فيحدث فيه لذة وذلك بعد 
ذهاب ثلثيه بالطبخ أو بدون طبخ ويشرب قبل غليانه. 
الجرة: إناء الخمر يتخذ من الخزف أي الطين المشوي. 
الشرح الإجمالي: 
هذه الأمور والتي بعدها من الأمور الفرعية التي محلها علم الفقه؛ وليست 

من باب العقيدة إلا أنه لما بَيِنَ عقيدة أهل السنة والجماعة مقارنة بعقائد غيرهم - 
رأى أن يذكر بعض المسائل الفقهية التي أصبحت من الخواص التى يتميز بها أهل 
السنة والجماعة لذا سنذكرها فيما يأتي:- 
-١‏ تجوز الصلاة خلف الفاجر كما تصح خلف الصالح: ما لم يكن ستّحلاً لمحرم 

قطعي الدلالة والثبوت؛ أو علم من الدين ضرورة فعند ذلك يكون كافراً فاجراأً فلا 

نصح خلفه الصلاة. 


"1 


وكذا خلف المبتدع مأ لم تؤد بدعته إلى كفر أو نقص فسي أركان الصلاة 
له 
م 4 (صلوا:خلف كن بر وفاجن وَعلَى كل بن وف ابر 
ولأن العلماء صلوا خلف الفسقة. 
وإذا ورد نهي بذلك يحمل على الكراهية لا على عدم الجواز. 
كما أننا نصلي على كل ميت مات مسلما فيما يبدو لنا ولو كان فاسقاً وذلك لعمل 
الأمة بذلك؛ حيث كانوا يصلون على تارك الصلاة وعلى الفسقة ولقوله 5 (لا تَدَعُوا 
لصلاة عَلَىَّ مَنْ مّات من أهل القبلة). 
-١‏ يجب ألكف عن ذكر الصحابة إلا بما فيه خير وثناء 
أما سبهم والطعن فيهم والتدخل في نسبة بعضهم إلى الصواب والبعض إلسى 
الخطأ فحرام قطعا ولربما يكون كفراً. 
وذلك للأدلة الأتية:- 
|- قوله 6 (لا تسبُوا أصنحابي فلو أ ن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلّعغْ مد أحدهم ولا 
ب ولقوله ع أيضاً: (أكرمُوا أصتحابي فَإِنَهُم خيَاركم) 29. روأه أحمد والحاكم. 
ج- ولقوله و أيضاً: : إل الذي أمنحابي لأ وهم رضأ من ني فد سين 


(ٍ 


فبحبي أحَبَهُمْ وسَنْ أبِعْضَهُم فببغضي أَبْعْضْهُم هم؛ ومن : آذَاهُمْ فقَذ آذاني» ومن لني 
3 
فقد آذى اللهء وَمَنْ آذّى الله تعالىَ فَيُوشكُ من أر: يأحْدَهُ الله تعالى) 9). 


سي يي ا ا 
)0 
0 رداه الطبراني انظر السراج للمنير ١‏ / 5256. 
0 رواه الأربعة انظر التاج» إل / كا 
4 أنظر مشكاة المصابيح؛ ” / .7١8‏ 
رواه الترمذي انظر التاجء 0/١‏ 


انقض 


أما اتهامهم بالارتداد فإنه مناف لكثير من الآيات والأحاديث التي دلت على 
رضى الله عنهم وتبشيرهم بالجنة» لأنها أخبار مسن صادق آلا تحتمل النسخ أو 

وإذا ورد من هذا القبيل ما هو مناف لنص الآيات الكريمة يكون كفرا كقذفة 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

أما ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما فما هو إلا مجرد اجتهاد في 
أمر لا يستدعي أن يكفرهم أحد عليه» وعلى فرض أن معاوية غير مصيب في ذلك 
فأقصى ما يحكم عليه بالبغي - وهو الخروج على الإمام -- والبغي محرم وليس بكفر 
فلا يوجب اللعنة والطعن فيه. 
أمأ يزيد 

فلم يثبت قطعا ما يدل على قتله الحسين أو أمره بقتله أو رضاه؛ وإذا ثبت 
ذلك فغاية ما ينسب إلى التفسيق لا الكفر وذلك لأنه كان يصلي وكان إماما للمسلمين» 
وإن كان قتل الحسين كفراً فالأولى أن يحكم على قاتلي عثمان بالكفر لأنه أفضل من 
الحسين ومع ذلك لم يكفرهم أحد يما فيهم الإمام علي / . 

وعلى فرض كفره فلا داعي لسبه؛ إذ سب إنسان بعينه لم تجوزه الشريعة بل 
يجوز سب الجنس فنقول لعن الله الكافر ولا تقل لعن الله فلانا الكافرء ومع ذلك فاللعن 
؟- لا يجوز أن نحكم على شخص بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا على 
وجه العموم'(). والتفاؤل. 

إلا إذا ورد نص يدل على ابشيرهم بالجنةء أو أخبر بذلك النبي 45 فعند ذلك 
نشهد كما في العشرة للمبشرة بالجنا. ١,‏ 





0 كأن يقال المؤمنون المسلمون في الجنة والكاقرون في النار. 


0 "4 


إذ يقول النبي ل (أْو بكر في الجنةء وعم في الجنةه وعلمان في الجلة 
في للجة» وطلحة في الجنة» وال في الجنة؛ وعيذ الرخمن بن غرف في 
نه وسعةُ بن أبي وقاص في الجنة» ود بن زد في الجنةه وأبو غيزد: ب 
لجراح في الجنة) "). رواه الترمذي. 

وكما ورد أيضاً عنه 3 أنه قال لفاطمة رضي الله عنها: (ألاَ ترضين أن 
تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين) (). رواه الترمذي. 

."9 كما ورد أيضاً عنه يِ (إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)‎ ٠ 
وكما ورد أنه رأى عمرو بن الجموح أنه وطيء الجنة بعرجته إذ أنه قتل في معركة‎ 
.) أحد فقال 5 : (والذي نفسي بيده لقد' رأيته يطأ في الجنة بعرجته)‎ 
4؛- إن أهل السنة والجماعة يجوزن المسح على الخفين وذلك رخصة من الله تعالى‎ 
وكرهه جماعة من العلماء منهم علي وعائشة وابن عباس وأبو أيوب والخوارج‎ 
والإمامية» والمجوزون للمسح هم جمهور العلماء وقد نقل ابن المبارك وابن المنذر‎ 
.0 الإجماع على ذلك‎ 


معي ب ا ا ا ل 

7 الظر مشكاة المصابيح» 1 / 745. 

3 أنظر مشكاة المصابيح؛ " / ١64‏ 

: مشكاة المصابيح: 7/ 72. 

* ( 

8 انظر للسيرة للحلبية, ؟ / 568؟. 1 00 بقجواز وعدم الكراهية المجصوع 418 
كراهة المسح عند هؤلاء ليس تابتا يل الصحيح للنقل عنهم + 


737٠١ ص‎ 
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واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
أ- أن النبي 6 خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بادواة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من 
حاجته فتوضا ومسح على الخفين (). 
ب- سثل سيدنا علي بن أبي طالب #: عن المسح على الخفين فقال: (جعل رسول 
الله 46 ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم) !"". 
ج- روي عن الإمام علي أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخفين من 
أسفل) (). رواه أبو داود والدرامي. 
د- ويقول الحسن البصري أدركت سبعين نفراً من الصحابة يرون المسح على 
الخفين 99). 
وقد قال أبو حنيفة: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه دليل مثل ضوء الشمس 
وقال الكرخي: إني أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين0”. 
ه - عن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي ي في سفر فاهويت لأنزع خفيه فقال: 
(دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين) فمسح عليهمال). 
واستدل مخالفو الجمهور: 
بعموم قوله تعالى: ( فاغبلوا وُجُوِفَكمْ وَأَدِيكمْ إلى المَرَافِق وَامْسَحُوأ رُؤُوِسِكُمْ ورْجُلَكمْ إلى 
لتين) . 
وجه الاستدلال بها عند غير الإمامية هو أن غسل الرجلين جاء عاماً فلا 
مجال للمسح على الخف. 


1 





5 البخلاري. 61/١‏ . 
0 مسلم. ١‏ / كل 


5/١ انظر مشكاة المصابيح.‎ ١ 
.15 / ١ نرويه عله أبن المنذر انظر فتح القدير‎ 5 


للتفتازفني» ص 746 
لق : 
للبخلري, ١‏ / 0 


إما الإمامية فإنهم يرون المسح على الرجلين لا على الخفين وأدعصوا نسي 
الأحاديث الواردة به. 

يجب عن ذلك بما يأتي: 

إا علي وعائشة فقد روي عن شريح بن هاني الحارثي قال: سألت عائشة عن 
سح فقالت ائت عليا - فإنه أعلم بذلك مني فاسأله - فأتيت علياً فسألته فقال: 
كان رسول الله يٍ يأمرنا أن يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث ”). فلو كانت 
عائشة لا ترى المسح لانكرت عليه ولو كان علي لا يقول به لما أجابه. 

-١‏ وأما أبو أيوب فكان لا ينكره بل يرى أفضلية الغسل ويأمر أصحابه ويقول: حبب 
لي الغسل. ظ 

؟- وأما عموم الآية فيمكن أن تخصصها السنة بغير لابس الخف. 

؛- أما دعوى النسخ فمردود بما روى عن جرير بن عبد الله البجلي أنه بال ثم 
توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله ي بال ثم 
توضأ ومسح على خفيه("). 

وقد قال جرير: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة()؛ وهذا يدل على أن فعل 

لنبي يخ متأخر عن آية الوضوء في سورة المائدة ولا يمكن للمتقدم أن يندسخ 

المتآخر. 

* ولا نحرم نبيذ الجرة: 

0 م افق عليه المسلمون أن كل شراب يسكر فهو حرامه مان ",ور و 

© فيه التمر حتى يصير حلواً ويتأثر بالتمر فإن اشتد وغلى أو شسره 

لطرب فحرام بالإجماع. 

0 

0 مسلم على النووي, © / 1078. 

ب" ممسلم على التووي. " / .١546‏ 

لترعذي» 16/٠١‏ وليو دلود .1/١‏ 


3 


ويقدر ذلك بمضي ثلاثة أيام عليه وإن لم يشتد فقد جوزه الحنابلة وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومالك وحرمه الإمام الشاقعي ومحمد!"). 
واستدل المبيحون: 

بما روي عن ابن عباس #: أنه يقول: كان النبي 5 ينبذ له الزبيب فيمشربه 
اليوم والغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقي الخدم أو يهراق7". وغير ذلك من 
الروايات الدالة على أنه ي4ٍ كان يشرب نقيع التمرا". 
أما المانعون: 

فإنهم قاسوه على الخمر بجامع إطلاق اسم الخمر عليه مجازا إذ الخمر حقيقة 
يطلق على ما اتخذ من العنب فقط؛ ولما أطلق على للنبيذ خمر أخذ حكمه اء ولنهييه 
ي عن الانتباذ في الجرة كما روي عن أبي سعيد (أنَ رّسُول الله 5 نَهى عَن الجرار 
يبد فيه(6). 
ويجاب: 
أولاً: بالأحاديث السابقة. 
ثانيا: بأن العلة من تحريم الخمر الحقيقي هو الاسكار فما دام غيره من الأشربة لا 
تسكر فلا تحرم وإن أطلق عليها الاسم مجازاً. 

وأما حديث النهي عن الانتباذ فإنه محمول على ما إذَا ترك حتى يسكر: ثم 
إنه معارض بفعل النبي 6 . 


عمج سبي د 4 2 

)0 ند 
انظر فى لان . ُ وم يه - 

0 المغني لابن قدامة 5 / ١١!؛‏ وفتح القدير + / ١٠1؛‏ والمدونة الكبرى 4 / .4١١‏ 
مسلم 91١7/5‏ ١/؟.٠1,.‏ 

0 

0 لاحظ البخاري. 1 .١84‏ 

1 

0 يالحظ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب؛ 4 / .١51‏ 
مسلمء 5 / 44. 
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.. ا يبلغ للعبد من غير الأثبياء مهما بلغ من التقوى والصلاح إلى درج 
إنبي معصوم عن الدنب وعن سوء الخاتمة وغيره ليس كذلك. 

ثم إن النبي مكرم بمشاهدة الملك بالوحي ويتصف بكل أوصاف الأولياء وهذا 
ب مخالف فيه إلا الكرامية فإنهم جوزوا كون الولي أفضل من النبي وهو كفر. 
هل الولاية أفضل أو النبوة ؟ 

لاشك أن النبي يجمع بينهما ولكن أيهما الأفضل ؟ 
فذهب جماعة إلى أن النبوة أفضل من الولاية؛ لأنها علم وتكميل للغيرء وهناك 
أحاديث تدل على فضل العالم على العابد. 

وذهب آخرون إلى العكس وقالوا: إن الولاية معرفة الله وتقرب إليه وصفاء 
القلوب. 
'- ومهما بلغ الإنسان من الصلاح والكمال والتفوى لا يمكن أن تسقط عنه التكاليف 
الشرعية من أوامر ومناه. 

وذلك لما ورد من عموم الخطابات الواردة في التكليف ولإجماع المجتهدين 
على ذلك. 

وقد ذهب بعض الإباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة والسصفاء سقط 
عنه الأمر والنهي ولا يدخل النار بارتكابه المنكرات. 

وذهب البعض إلى إسقاط العبادات الظاهرة عنه وتكون عبادته التفكير فقسا 
دكل هذا كفر؛ إذ لو جاز ذلك لكان الأنبياء هم أول من تسقط عنهم التكاليف والأمسر 
عى العكس إذ تكاليفهم قد تكون أكثر من الأمة وهم في غاية المحبة والصفاء. 
"ل تعالى: ( وعد بك حى يبيد ليقي .1١‏ 
ل استمر على العبادة إلى أن يأتيك الموت التي تظهر منه المغيبات يقينا. 


يت 
0 الحجر: 49. 


الأنبياء 


م ع3 يو ا 
قوله #4 : ( إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب) ؛ فإن صمح 
وأما ما ورد من قو 3 كه لب فنا كر وم زومر ون 
أ فيمكن حمله بأنه لا يقع ديت 
فذاننا : 
الحديث فرضا قي خخ" 
التوبة وعندئذ لا يضره إذ التوبة مكفرة له. 


)0( زوه الديلمي في مسند الفردوس : ١1./او‏ برقم 652 والقشيري في للرسالة: ١/44»؛‏ وهو 
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من: والُصئوص تَحْمل على ظواهرمَا والغذول عَنَها إلى مَعَان يدعيها أهل الباطن: 
50 “ النصئوص كفر» واستخلال المَعْصية كفرٌ, إذا ثبت كونها مخصية 
يل مي والادنتهانة بها كفن والاستهراء على الشريعة كفن واليابن كف" 
والأمن من مكر الله تَعَالَى كفر» وتصنديق الكاهن بما يُخبرٌ به عَن العَيْب كَفْرُ. 
ااال سىس لظت 

أمور ارتكابها يؤدي إلى الكفر 
ش: المفردات 
النصوص: يراد بالنص هنا لفظ الآية أو الحديث. لا ما يقابل الظاهر والمفسر 
والمحكم. ْ 
الحاد: ميل وعدول عن العقيدة الإسلامية. 
الاستهزاء: التهكم بهاء ومن ذلك اعتقاد أنها غير صالحة لتنظيم الحياة أو تفضيل 
أنظمة أخرى عليها. 
الاستهانة: التقليل من مكانتها أو النظر إليها نظرة احتقار. 
استحلال المعصية: أي الاعتقاد بحلها وذلك إذا ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة أو 
علم من الدين حكمه ضرورة. 
ليأس: هو انقطاع الرجاء من رحمة الله أو فرجه. 
الأمن: هو الاعتقاد بأن الله سوف لا يعذب أحداً ولا يحاسب أحدا. 
الكاهن: “الذي يعور دصر أفعال بأنها ستقع مستمداً ذلك من أخبار الجن له أو التكهن 
دلاعي بذلك أنه يعلم الغيب. 
الشرح الإجمالي: 

هذا الموضوع اشتمل على أمرين: 

هما: عدم جواز تفسير النصوص القرآنية والأحاديث 
لقواعد العامة للعقيدة ة أو للتعاليم الإسلامية مثل تفسير الصيام 


إإنبوية بمعان تتنافى محم 
بأنه كتمان الأسرار. 
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أما إذا كان ظاهر النص يتنافى مع أمور اعتقادها يخل في العقيسدة كتجسيد 
الإله فلا بد من تأويله عن ظاهرء. فمثلاً الآيات التي تدل على الجسمية لله تعالى 
كالعين واليد والاستواء لا بد من حملها على غير ظواهرها؛ إذ ربنا منزه عن 
الجسمية فلا مانع من حمل العين على العناية واليد على القوة وهكذا وهذا تأويل 

أما التأويل الممنوع فمثل ما فسر بعض المفسرين المعاصرين قوله تعالى 
١(طْيْراً‏ أبابيل» (بأنه مرض الجدري). 

بقي شيء آخر: وهو التفسير الإشاري الذي يفسر به السادة الصوفية والذي 
يحمل شيئاً من الدقائق اللطيفة مع الاعتراف بتفسير الآية الظاهر وعدم تعارضه معه 
فهو جائز ومقبول إذ يقول النبي 5: (إن للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا)!') وذلك 
مثل قوله تعالى: ( إنَّ املو إذا دَخَلوا قريَة أفنئوها) ('). يفهم منه أن محبة الله إذا 
دخلت قلب عبد استولت عليه ولم تدع مدخلا لغير الله فيه فيفسد القلب عن كل شيء 
500 

ومثل قوله عليه الصلاة والسلام (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب)"/". أي لا 
تدخل الملائكة القلب الذي فيه الغضب والشهوة والعجب والحسد والكير والحقد. 

ومثل تفسير قوله تعالى: ( وَمَن نعَمْرهُ سه فِي الْخَلّقَ 16). أي من نجعل قلبه 
عامرأً بالإيمان واليقين أو إن نعمر مكانته عندنا نقللها عند الخلق ونجعل الناس 


تنظره نظرة استهوان. 

عي ب أي 

00 سددة النمل: آية *؟ وهنا أولوا الملوك بالمحبة والقربة بالقلب وإقساد القرية بإفصاد القلوب عما سوى لل 
7 زول التي ومسا وخر رهما نيت فد اراز قار تي , فترن ينه لعل الأنينا: 

)5( سورة يس: آية 54. 
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1 و لأ يِمْسّهُ إلا المُطَهّرُونَ © (0. فيها إشارة إلى أن القلب 
روني القرآن ولطائفه الدقيقة ولا يمسها كما أن الجسم غير 
اللاهري المادي. 
ثانيهما: أنه سرد جملة من الأمور التي يحكم على مرتكبها وفاعلها ومعتقدها بالكفر 
ل ويضاف إليها أمور أخرى يمكن مراجعتها في أبواب الفقه المختصة بهاء 
وذكر هنا من جملتها تصديق الكاهن بما يخبر عن الغيب. 


النجس لا يدرك 
الطاهر لا يمس القرآن 


لأجل ذلك ينبغي علينا أن نفرق بين تصديق الكاهن والولي المكاشف وبين 

5 

أ- التكهن يقع من نفس فاسقة أو شريرة وبواسطة الجن أو بواسطة ممارسته فهيما 
معينا وقد يخطئ أو يكذب في أخباره وأحيانا يخبر عن مغيب نتيجة المجامدة 
ومكابدة النفس والرياضة النفسية فيكشف له بعض الأسرار. 

ب- الكشف من الولي يكون بواسطة الهام من الله تعالى لصفاء قلبه ونظافة سريرته 
وذلك لأن فراسة المؤمن تجعله ينظر بنور الله كما ذكرنا سابقاً عن حادثة سيدنا 
عمر وسارية) (". 

وكما وقع لسيدنا عثمان إذ دخل عليه ذات يوم رجل قد نظر إلى امرأة أجنبية 
قبل دخوله عليه فقال: (مالي أرى أحدكم يدخل والزنى بين عينيه فقال: أوحي بعد 
رسول الله يه ؟ فقال: لا إنما هي فراسة المؤمن) ومع هذا فقد ذكرنا في بحث الإلهام 

أنه ليس سبياً للعلم ولا مصدراً للتشريع إن وقع من غير الأنبياء. 

- التتجيم إن كان إخباراً بالغيب فهو كفر: وإن كان ا 
النجوم والشمس والقمر وحركة الأفلاك والإطلاع على انوار الجو 50 


> > سبع يي وح ا ا ا ا ا 
00 
: سورة للواقعة: آية 7/6. 

تقدمت في بحث كرامات الأولياء. 


رخف 


١ 3 2 1 5 َ :‏ فاذ ١ 7 ١‏ ميمه 
فنية» والإعلام عن وقوع حادث فلكي في ضوء هذا العلم 5 مع الاعتقاد 
الكون وخالق الأشياء والأسباب هو الله تعالى. 


أن مسير 
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تك بصي ع اي 
هذه جملة من الأمور التي تتميز بها عقيدة السنة 
ش: المفردات 
المعدوم: ضد الموجود. 
الشيء: معناه الموجود. 
الشرح الإجمالي: 
-١‏ المعدوم 
هل يسمى شيئا ؟ وهل يكون مرئيا لله تعالى ؟ 
المسوم على نوعين: 
النوع الأول: مستحيل وجوده كشريك الباري فهذا مما أجمع الكل على أنه لا 
يسمى شيئا مرئياً. 0 
النوع الثاني: ما يمكن وجوده وعدمه كابن زيد الذي لم يولد» وهذا الخلاف 
فيه فذهب أهل السنة والجماعة إلى عدم إطلاق لفظ الشيء عليه وأنه غير مرئي. 
واستدل الجمهور بما يأتي: 
-١‏ أن المعدوم نفي محض وليس بشيء وإنما تطرأ عليه الشيئية إذا وجد. 
'- أن الشعر الأسود بياضه معدوم في الحال» فإن كان البياض مرئياً في الحال فلا 
بد من أن يكون الله رائياً في هذا الشعر أو في شعر آخر في محل آخر أو لا في 
محل. 


هه" 


أن يراه أسيود أبيض في حال واحد وهو محال؛ وإن 


فإن رآه في هذا الشعر فيلزم 
١‏ ن المنتصف بالبياض هذا المحل لا الأول. وإن رآ, 


0 1 0 ئباً اجماعا("). 
اي معل فر محل والمحل لون مسي يح 
؟- قال تعالى: ( وَقدْ خَلققّك من قبل ولم تك شي 
وجه الاستدلال بها - أنه نفى الشيئية قبل خلقه. 
؛- قال تعالى: لوقل اموا فسيرَى لله ملك وََسُولهُ ولؤوُِونَ © 7 . 
وجه الاستدلال بها - أن رؤية العمل ستكون بعد ظهور العمل لا قبله. 

واستدل المعتزلة بما يأتي: 

-١‏ قالوا إن العالم مرئي لله تعالى قبل وجوده؛ لأن الرؤية صفة من صفات الله 
فينبغي أن تكون متعلقة بالعالم الموجود منه والمعدوم؛ لأنها إن لم تكن كذلك 
كانت قاصرة وناقصة والله تعالى يجب أن ينزه على النقائتص. 

ويجاب عن هذا: 

بأنا لا نسلم أن القصور يتطرق هذه الصفة بعدم رؤيته تعالى المعدوم؛ لأن 
المفروض أن تعم صفاته ما لا يستحيل» فخروج المستحيل عنها ليس نقصاً. 
"- قال تعالى: ل إن وَلََلَةَ السّاعَةِ شَيْء عَظِيمٌ 6 (4). 

وجه الاستدلال بها - أن زلزلة الساعة معدوم الآن وقد أخبر عنه بالشيئية. 
والجواب على هذا من وجهين: 

أولهما - أن إطلاق الششيء عليها بناء على تحقيق وقوعها فكأنها موجودة. 


آ#آ ل ل ل ل 
لاحظ نثر اللآليء ص 076. 
سورة مريم: أية 4. 

سورة التوبة: آية ,١١6‏ 

سورة الحج: أية .١‏ 
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ثانيهما - أن إطلاق الشيئية عليها بعد وجودها أي بعد حصول الز 
قي عنما الاك 7, 
؟- هل الدعاء للأموات وإهداء الثواب والصدقة عنهم ينفعهم ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على رأيين: 

فذهب الجمهور إلى أن الميت ينفعه الدعاء وثواب الصدقة والعبادات الأخرى. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ وقع في القرآن الكريم الدعاء للأموات المسلمين السابقين بقوله تعالى: ( وَالّذِينَ 
جَامُوا من بَعْدِهِمْ يََولونَ َبَْا اغفِرْ لا ولإحْوَانِا الِّينَ سبوا بالإيمَان 76). والذين سبقوهم 
بالإيمان أموات وليسوا أحياء. 0 

-١‏ كان النبي يه إذا فرغ من الميت وقف عليه فقال: افوا كك وما الح 
التثبيت فإنه الآن يسأل) رواه أبو داود(". 

؟- صلاة الجنازة ما هي إلا دعاء واستغفار للميت. 

4- وقوله ‏ (ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون 
له إلا شفعوا فيه) (). 

*- عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لنبي 4 (إن أمي قلتت نضها دام 
لو تكلمت تصدقت فهل لها من أجر إن تصدقت عنها قال: نعم) متفق عليه 


لزال تكون 


ل ل ل الل ظ 
"' الح لج لد ل ةا وا ل ا ان الا واو 
انسجم مع مواضعه لما طرقت باب أمثال هذه الخلافات. 

سورة الحشر: آية .٠١‏ 

انظر رياض الصالحين؛ ص١١5.‏ 

رواه مسلم انظر ؟ / 8؟6. 

افتلتت نفسها - أي ماتتء رياض الصالحين» ص7١5.‏ 


لق 
6 
0( 
0 


وخرفا 


5- وقوله 4 (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم!"). 

7- وقوله 46 : (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك 
موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثله) ('). وهو عام في 
الميت وغيره إذ الميت غائب والدعاء له يكون بظهر الغيب من باب أولى. 

8- أنه ي4 أتى بكبش فذبحه بيده وقال: (باسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح 
من أمتي) رواه أبو داود والترمذي (). 

4- مشروعية الحج عن الميت كما ورد في الأحاديث الصحاح والأدلة في هذا 
المجال كثيرة لا مجال لإنكارها أو إنكار فائدة الدعاء والصدقة الميت. 

وذهبت المعتزلة: 

إلى أن الدعاء والصدقة لا تنفعان الميت: 


واستدلوا بما يأتي:- 
-١‏ بقوله تعالى: ( كل نفس بِمًا كَسَبَّت رَهِيئَة6 '). فالإنسان مرهون د بكسبه لا بكسب 
غيره. 


ويجاب عن هذا: بأن النفس مرهونة بما كسبت من السيئات فلا علاقة للآية 
بالثواب والحسنات التي تهدى للميت. 
-١‏ أن الله قضى على الميت إِما بالعذاب وإمًا بالمغفرة وقضاء الله لا يبدل فلا ينتفع 


منه الميت. 

آ ل 

)0 - ءاه 

8 انظر مشكاة المصابيح ١‏ / ١لا‏ ورياض لالصالحين؛ ص76" 
مسلمء م / 4 

900- (02 

5 انظر مشكاة المصابيح: ” / .١١١‏ 
سورة المدثر: آية .م”. 


لف 


ويجاب على هذا أن القضاء على نوعين: 

مبرم: لا يمكن تغيره وهو أمر لا نعلمه ولم ينكشف لنا. 

ومعلق: من باب السبب والمسبب أي أن الله قد يعلق رحمته على صدفة معينة أو 

دعاء معين وهذا ينتفع منه الميت. 

؟- ربما يستدل على عدم انتفاع الميت بالحديث المتقدم وهو إذا مات ابن آدم انقتطضع 
عمله ويقولون أن العمل لا ينفع الميت إذ قد انقطع عمله؛ فنقول: إن نص الحديث 
يدل على انقطاع عمل الميت نفسه إلا من ثلاثء وفعلا أنه إذا مات لا يتمكن من 
العمل؛ ولم يدل الحديث على انقطاع عمل غيره عنه. إذ الضمير في عمله يعود 
إلى الميت والحصر جاء على عمل الميت فقط. 

4- وأحياناً يستدلون بقوله تعالى: 9 وَأن لَيْسَ للإنسان إِلأّمَا سَعَى 6 (!. فسعي غيره ليس 
له. 

ويجاب على هذا بما يأتي: 0 

-١‏ أنها منسوخة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: 7 وَالذِينَ آمنُوا 
وَاتبَعَّْهُم رَيّتّهُم بإيمَان أْحَقَئَا بهم دُرَيتَهُمْ) فجعل الولد الطفل الصغير في ميزان أبيه. 

وهذا على رأي من يجوز النسخ في الأخبار 

-١‏ ومنها أنه مخصوصة بالكافر والمنافق؛ لأن المؤمن قد وردت أحاديث تدل على 
انتفاعه. 

"- ومنها أن الإنسان يراد به أبو جهل أو عتبة بن أبي معيط أو الوليد بن المغيسرة 
الميت على كفره. 





سورة النجم: آية 89 


م 


06 الإنسان بسعيه في الخير وصحبته ومعاشرته اكتسب الأصحاب وأهدى لهم 
وتودد إليهم فصار ما يحصل من ثوابهم بعد موته من سعيهم كأنه سعى إليه بنفسه 
خصوصاً وأن علاقة الإيمان هي صلة قوية فهو المتسبب لإهداء عمل الغير إليه. 

ه- يحتمل حمل اللام على معنى على مثل (وإن أسأتم قلها) ومثل لهم اللعنة أي 
فعليها وعليهم اللعنة('). ْ 

-١‏ على أن سياق الآية هو قوله تعالى: ( أُمْ لم يُتَبَْ ما في صُحُف مُوسَى ه وَإبْرَاهِيم الي 
وَفَى ه ألا تر وَازرَةٌ وْرَ أخْرَى ٠‏ وأن لَيْسَ للإنسّان لما سَتَى» !". يدل على أن هذا 
شرع من قبلناء وشرع من قبلنا شرع لنا على رأي الجمهور إلا إذا ورد ما ينافيه 
وفي هذه المسألة وردت أدلة تنافي هذا الحكم إذن فليس شرعا لنا. 

- وذهب البعض إلى القول بانتفاع الميت بالدعاء والصدقة دون غيرهما من ثواب 
العيادات الأخرى. 

ويجاب: بأنه سبق أن وردت أدلة في الحج والأضحية عن الميتء وما دام 
ثواب الصدقة ثبت وصوله فثواب العبادات الأخرى يصل؛ إذ لا فرق بينهماء على أن 
إهداء الثواب هو دعاء للميت بإيصال الثواب إليه» والدعاء لهم يقولون باستفادة الميت 
منه فكما يستجيب الله طلب المغفرة للميت يستجيب الدعاء بإهداء الثواب الحاصل من 

العبادات الأخرى كثواب قراءة القرآن وثواب الصوم والصلاة والذكر ونحوها!". 

ومع كل هذا فإنها مسألة خلافية لا يجوز أن يجعلها المسلمون سببا لإحداث 
النزاع والاختلاف وحصول الجدل فيما بينهم ولا يلزم منها تكفير من ينكر وصول 


للثواب أو تكفير من يقول بوصوله. 
ميم و ل 
)0 

تلاحظ رسالة هداية المرة : 
. 2 المرتاب في جواز إهداء الثواب شيخ مه . ١‏ 
سورة للنجم: آيات 75 - 4؟, لاا ررحي 
0 0 

أنظر شرح العقيدة الطحاوية؛ ص017. 
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م- هل ينفع الدعاء بدفع الشر أو جلب الخير ؟ 
إختلف العلماء في نفع الدعاء للحي والميت 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه ينفع ويستجاب ويغير من أحوال الإنسان إن 
كان بخالص النية وتوجه القلب ومن لسان طاهر من الذنوب ومن جوف خال من 
العزااء: 
واستدلوا على ذلك بكثير من الايات والأحاديث الدالة على ذلك: 
منها: قوله تعالى: 7 وَإِذا سَألَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِئّي قَرِيبُ جيب دَعْوَةَ الدّاع» (). ومنها قوله 
تعلى: ( وق ركم انموني نشب كم 016. 
ومنها قوله 84: (يستجاب اللعبد.ما لم يدع بأثم أو قطيعة رحم وما لم 
)1 
ومنها قوله ي: (إن ربكم كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
صفرا) )؛ وقد تقدم ما فيه كفاية من الأدلة الدالة على الانتفاع بالدعاء للميت. 

ثم إن الدعاء: هو عبادة بحد ذاته فلا يخلو إذن الدعاء من أحد أمورء إما خير 
يعجل؛ أو شر يدفع؛ أو خير يؤجل» أو ثواب يصيب الإنسان لتضرعه وانكساره أمام 
الله. 
وذهبت المعتزلة: 

إلى أنه لا ينفع؛ لأن الله قد قضى على كل إنسان عاقبتهء والدعاء لا يكير 
شيئا من القضاء. 


| سس 
)0 سورة البقرة: آية .١85‏ 

0( سورة غافر: آية .5٠9‏ 

0( روأه مسلم. 

0 رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي» وانظر مشكاة المصابيح: 015١ / ١‏ 


55١ 


الجواب ما قلنا سابقاً أن القضاء منه مبرم ومنه معلق. قال تعالى: (( يَمْحُوادَ 
١ . 0 ْ 1 0‏ : ع 
لء 24 بكرع 04 فاش يغير ما في اللوح المحفوظ ولكن لا يغير في أم 
مَا يَشَاءُ وَيُكْبِتْ وَعِندَه أم الكثاب . 2 ٌ 0 
40 فقد يكون الأمر مكتوبا في اللوح ويغير بعد دعاء أو 
الكتاب وهي علم الله الأزلي فقد يكون 
صدقة إذا كان معلقا عليها. 


0-5-5555 
1 سورة للرعد: آية 5؟. 
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من خروج كن 0 0 5 ومَأجُوج. ونزول عيسئى عليه 
السلام» وطلوع الشمئس من مُغربها: 0-0 ْ 


حي ال ا ا ل جم ص ب ب ب و ااا 
آمارات قيام الساعة 

ش: المفردات 

اشراط الساعة: علامات قربهاء والساعة؛ هي قيام القيامة وانتهاء هذه الدنيا. 

والساعة وقتها لا يعلمه إلا الله ولم يخبر النبي ‏ ولا القرآن عنها بل عن اشراطها. 

الدجال: معناه لغة الكذاب؛ ويراد به هنا الرجل الذي أخبر عنه الرسول ب بأنه يظهر 

في آخر الزمان ليضلل الناس. 

دابة الأرض: دابة طويلة جدا لا يدركها طالب ولا يفوتها هاربء لها أربع قوائم 

وريش وجناحان يستمر خروجها من الأرض ثلاثة أيام لطولها تخرج من اليمن !". 

يأجوج ومأجوج: رجلان من أولاد يافت 7). بن نوح كثر نسلهما وسمي الذرية بذلك 


لكثرتهم لأن بعضهم يموج في بعض. 
الشرح الإجمالي: 

هذه خمس علامات من علامات الساعة وهي أبرزها وإن كانت كثيرة | 
منها ولادة المصطفى ل . 


ومنها خروج دخان يملاً ما بين السماء والأرض يصير المؤمن 5-6 
دلكافر كالسكران؛ على أن بعضهم قال قد حصل حينما أنزل الله القحط على تريان 
“ى صار أحدهم يرى السماء كالدخان من الجوع. 
سسب ا وخ 
)0( 
في الحقيقة أننا نؤمن بخروجها وأنها تكلم الناس كما ورد بذلك نص القرآن 


نوح له أربع ابناء أحدهما كافر غرق وهو كنعان والثاني يافت أيو ياجوج 
د السود من البشر والرابع سام أبو البييض والعرب والعجم والروم: 


ولدينا مكلفين بوصفها ونوعها. 


لغ وملجوج والترك والثالث حسام 


انف 


ومنها خروج نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم وغير ذلك من 

الامارات. 1 

ونحن نتكلم بإيجاز عن كل واحدة من الامارات الخمس التي ذكرها المصنف: 

والتي بلغت درجة القطع واليقين. 

أولاً: ظهور الدجال 

الدجال يهودي الأصل يظهر من جهة الشرق فيدعي بين الناس الصلاح 
والاستقامة» ثم يدعي الألوهية ويتبعه كثير وأكثرهم اليهودء عينه اليمنى عوراء 
جاحظة وطافية بشكل منكر؛ ولهذا أطلق عليه المسيح لأن أحدى عينيه ممسوحة؛ لا 
يولد له يطوف في الأرض ولا يدخل مكة والمدينة» مكتوب على جبهته (كافر) يتبينها 

كل مسلم. 

ومن جملة ما يكذب إدعاءهُ الألوهية أنه لو كان كذلك لاحسن خلقته قبل أن 
يحسن خلقة غيره ولرفع من جبهته ما هو مكتوب عليها ولذلك يقول ك3: إنه أعرر 

وإن الله ليس بأعورء يكون قتله على يد عيسى عليه السلام. 

وقد وردت في الصحاح أحاديث كثيرة تدل على ظهوره نقتصر منها 

بالحديثين أدناه: ٠‏ 

-١‏ روى الشيخان وغيرهما عن حذيفة أن عقبة قال له: (حدثني ما سمعت من 
رسول الله يك في الدجال فقال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراآ فالذي يراه 
الناس ماء فنار تحرقء وأما الذي يراه الناس ناراً فماء بارد عنب فمن أدرك ذلك 
منكم فليقع في الذي يراه نارأ فإنه عذب طيب) (". 

؟> روى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم حديثا عن الدجال 
وإليك مختصراً من الحديث حيث يقول في وصفه: (إنه شاب قطط عينه طافئة 





البخاري ومسلم؛ + / ١576‏ واللفظ له. 


إتوهه بعية الجر قار كان قن ار كرستكم ليرا واي بيتوارة ارق و 
خارج من خلة بين الشام والعراق (أي في طريق بينهما) فعاث يمينا وعات 
شعمالاء يا عباد الله فائبتوا: : قلنا يأ رسول الله وما لبثه في الأرض ؟ قال: أربعون 
يوماء يوم كسنة ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول 
الله: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال: لاء اقدروا له قدره قلنا با 
رسول الله: وما إسراعه في الأرض ؟ قال: كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت» 
ثم يدعو رجلا ممثلتاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزأين رمية الغرض ثم 
يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحكء فينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم 
فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرورتين (أي بين ثوبين أو حلتين 
تضربان إلى الصفرة) واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا 
رفع تحدر منه مثل الجمان فيطلبه (أي يطلب الدجال) حتى يدركه بباب لد 


فيقتله)'). 
والله تعالى يمده بهذه الخوارق امتحاناً للناس ليتبين الثايت على العقيدة من 
المتزعزع. 
ثانيا: دابة الأرض 
نطق القرآن بها والأحاديث: 


آنا / “لم وااهثه 000 جره مض ٍِ 6 اداع وه أ إلنَا كانُوا 
-١‏ إذ يقول الله: ( وَإذَا وَقمَ القوْلُ عَلَيْهم أَخْرَجَنًا لهم دَابّة من الأرض تكلمهم ان "ناس 
بآَاتنَا لا يُوقِنُونَ © ("). 


سبي ا و ا ا 1 


مسلمء 8 /1910. 


سورة النمل: آية 47. 


هع" 


؟- وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله يل حديثاً لم أنسه 
بعد سمعت رسول الله َه يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على أثرها قريبا. 
*- وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن حذيفة بن أسيد الغفاري ‏ 
قال: طلع علينا النبي 4 ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون ؟ قالوا: نذكر الساعة 
قال: (إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان؛ والدجال؛ والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسىء ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق. وخسف بالمغربء. وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من 
أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم) (". 
ثالثً: يأجوج ومأجوج 
بينا سابقاً بأنهما اسما رجلين والآن يطلقان على أمة كبيرة من الناس 
سيخرجون على حين غفلة ويأتون من كل حدبء ويفسدون في الأرض ويدمرون 
المنتوجات ويمر أولهم ويشرب بحيرة طبرية فإذا مر أخرهم يقولون كان في هذه ماء 
وقد نطق الكتاب العزيز بوجودهمء وأخبرت السنة النبوية بهم فهم من الأمور الغيبية 
التي يجب الإيمان بهاء وإنكار وجودهم رد لنص صريح من القرآن الكريم. 
أما صفتهم ونوعيتهم فلم نكلف بمعرفتها والخوض في تشخيصها بل علينا 
الإيمان بما نطقت به النصوص فقط. 


8 مسلم. 8 / 1104. 


بولك اولصي (١‏ خثى إنا تحت ناجو وتأموع وز من ين 
حَدَبٍ يُنسِلونَ , 


رذق اناهن خنة انعار الله ع وك 
0 وك قذ كنا في عَطلَةِ منْ هذا با يك 
مَالِين؟ ' ٠"‏ 

ا نام 3 8 د ف د 

ولاه حك ان وجوحقم وكية غزرهم العلم يوان بذ ر رجهم امركة ين 
ومن ذلك قوله تعالى: ( قالوا يذا لين إن يَأُوحَ وَمَأُْوحَ مُُْونَ في الأرْض فهَلْ ْمَل ف 
رجا علَى أن تَجْعَل بَهْئنَا ويََْهُمْ سد ('). 

الوه ا ا ا ا --20 
وفينا الصالحون ؟ قال: نعم إذا كثر الخبث)!". ومثل حديث حذيفة بن أسيد السابق 
وغير ذلك من الأحاديث. 
رابعا: نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 

عيسى بن مريم هو رسول الله إلى بني إسرائيل» ولأنه جاء ببعض 
التشريعات التي تخالف التوراة حقد عليه اليهود فتآمروا على قتله وجاؤوا إلى الدار 
-التي هو فيها فأدخلوا أحدهم ليقتله ووقف الباقون خارج الباب فلما دخل عليه رفعه 
الله بجسمه!"). إلى السماء وألقى شبهه على وجه الرجل الداخل؛ ولما خرج صاحبهم 
مسكوه ظانين أنه عيسى فقتلوه رغم قوله لهم إني صاحبكمء ثم دخلوا إلى الدار 
ليفتشوا عن صاحبهم فلم يجدوه فقالوا: إن كان هذا عيسى قأين صاحبنا ؟ وإن كان 
ل ل ل 
إل 
5 سورة الأتبياء: 95 - 510 
8 سورة الكهف: 5+4 --65. 
0 2 

بعد أن عراه من العولرض البشرية التي تحتاج إلى المأكل والمشرب” 


؟" 


صاحبنا فأين عيسى ؟ وعندما نظروا إلى جثمان القتيل شاهدوا وجهه وجه عيسى 
وجسمه جسم صاحبهم ولذلك يقول الله في تصوير هذا الحدث: 7 وقولِهم إنا قثلنا اسيم 
بيسى ابن مي ُو نه وا ُو وا لهو ون طم لهم ون الذين اخقلفوً فيه نبي لا مه ا 
َم به مِنْ لم إلا انب ان وما قتَُوهُ قينا ه ه بل رَقعَهُ لله إليّْه وكان لله عَزِيَا حكِيما ٠‏ وإن مَنْ أل 
اوتاب إلأ من به قل موه ْم الَامةِ َكُونَ عَيهمْ شهيداً © 1). 
000 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ( إن مُتوقَيك ورافِمكَ إلِيّ) ("). واعتبروا الوفاة 
بمعنى الموت وأولوا قوله تعالى: ( بَل رَفَمَهُ اله ليه 9). رفع روح ودرجة. 
ويجاب على ذلك: 

بأن الآية نطقت بالوفاة وكلمة (وفى) أعم من (مات) إذ الموت أحد جزئيات 
الوفاة؛ لأن معنى الوفاة لغة أخذ الشيء وقيضه تماماء يقال: وفيت حقه أي أعطيته 
حقه كاملاء وهنا قد وفاه بقاءه في الأرض ورفعه إليه» وإطلاق الوفاة على الموت 
كما يستعمله عامة الناس مجاز من باب إطلاق العام على الخاص وإلا لقال إنسي 
مميتك كما قال لسيدنا محمد ( إن مَيْتُوَإنهُم مَُهُونَ 4 0). وحمله على الأعم وهر 
الحقيقة هنا أولى حتى لا يتعارض مع قوله تعالى: ( وَمَا تلو وَمَا صَلَبُونُ © ). وموته 


على رأي القائلين بذلك كان قتلاً. 
وأما رفعه روحا ودرجة: 





١ 
سورة النساء: /1ه1- وه(,‎ 2 


زفق ل لهاك 0 
65 8 
سورة آل عمران: أية 6ه. 
. سورة للنساء: أية .,١64‏ 
1 سورة الزمر: آيو .". 
60 


سورة النساء: آية .١61/‏ 


"4 


وروكو لحر م الاي ج1.13011 قود رقع اللدويكة زوون الات + 
إن يكن موفوع البرجة قبل ذلك 5م إن رفع الروح ليق خاصا بعيسى عت يبتكر, 
الله هنا في معرض المدح بل يشاركه فيه غيره فأغلب الأرواح ترفع إليه تعالى 
مكانة» ثم إن عيسى ينزل بعد من السماء إلى الأرضء بالصفة التي ذكرناهما سابقاً 
والتي نص عليها الحديث الذي سقناه دليلاً لظهور الدجال فيقتل الدجال؛ ويدق 
الصليبء ويقتل الخنزيرء ويرفع الجزية أي لم يقبل الجزية؛ إما الإسلام؛ وإما 
الحرب» ويمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون؛ والأصل 
بالنزول أن يحمل على ظاهره وهو نزول الجسم إذ الحقيقة هنا ليست مستحيلة. 

وقد وصفه ي بأنه مربوع القامةء إلى الحمرة والبيساضء عليه ثوبان 
ممصران وهذه صفات خاصة بالجسم. 

وأبرز آية تدل على نزوله قوله تعالى: ( وَإنْهُ َم سَامَةِ 6 7). أي إن نزول 
عيسى من أعلام الساعة إذ الضمير يعود إلى عيسى. 

وقوله تعالى: ( وَإن منْ أل الكتاب إلا لُؤْمِئنَ به بل َويَهِوََوْمَ القيامَة يكون عل 
شهيداً 6!'). فالضمير يعود في قوله (قبل موته) إلى عيسى. 

يؤيد ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما بطرق مختلفة كثيرة عن أبي هريد ث 
ذل: قال رسول الله يِ : (والذي نفسي بيده يوشكن أن 3 5 00 
عدلاًء فيكسر الصليب؛ ويقتل الخنزيرء ويضع الحرب» ويفيض المال م ١ ١‏ 
أحدء حتى تكون السجدةٌ الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها) ثم يقول أبو هريدة” 


سورة الزخرف: أية .5١‏ 
سورة للنساء: آية .١614‏ 


واقرؤوا إن شئتم قوله تعالى: ( وَإن م أَهْل الكتاب إلا لَيُؤْمِئنَ به قبل مَوْتِهِ ويم القِيَامةِ يَكُورُ 
علي فين 14 
ْ وهناك كثير من الأحاديث في الموضوع مما جعلته يكسب التواتر في المعنى 

وإن كانت أفرادها آحادا. 
خامسا: طلوع الشمس من مغربها 

وهي حادثة صرحت بها السنة صراحة وأشارت إليها الآية القرآنية إشارة. 
أما السنة: فهي ما روي عن النبي 4 في الحديث الذي ذكرناه عن حذيفة بن أسيد في 
الاستدلال على دابة الأرض حيث قال: (أنها لا تقوم - أي الساعة - حتى تروا قبلها 
عشر آيات ومن ذلك حتى تطلع الشمس من مغربها) !"). 

أي أن الناس صباحا بينما هم ينتظرون شروقها من المشرق وإذا بها تبرز 
من المغرب وذلك بإتعكاس دوران الأرض إلى جهة أخرى غير معتادة ويكون تمهيدا 
لخراب هذه الدنيا. 

وأما الآية المشيرة إلى ذلك فهي قوله تعالى: ( يُوْمْ يَأَتِي بَعْضُ آيات رَيْكَ لا ينف 
نفساً إِيمائها لم تكن آمنث من قَبْلُ أَوْ كسَبْتْ في إِيمَانِهَا خَيْراً 16"). فعند ذلك يسد باب التوبة 
عن الكفر وعن المعاصي. 

فقد روى أبو سعيد الخدري # عن النبي 4 : (يَوْمَ يَأتي بَعْضْ آيات ربك لا 
ينعُ نفس إيمانها) ('). قال طلوع الشمس من مغربها. 
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ص: والمُجتهذ قد يُخطئ وقد يُصيب 
ع ا كت سي نو عط ا د ب ا ااا 
هل كل مجتهد مصيب 
ش: المفردات 
المجتهد: هو الذي توافرت به شروط الاجتهاد والتي نص عليها علماء أصول الففه 
وقد بذل قصارى جهده للتوصل إلى الحق» وإليك بإيجاز شروط المجتهد 
.١‏ أن يكون بالغا. 
.١‏ أن يكون عاقلاً. 
*. أن يكون فقيه النفس. 
4. أن يكون عارفاً بالدليل العقلي والتكليف به. 
ه. أن يكون ملم بمعرفة العلوم العربية واللغوية والأصول والبلاغة. 
نكوق عالماً بآيات الأحكام وأحاديثها. 
". أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع وأسباب النزول وشروط 
المتواتر والآحاد والضعيف والصحيح وحال الرواة7". 
الشرح الإجمالي:. 
اختلف علماء المسلمين في المسائل التي لم يظهر فيها دليل قاطع لحكمها هل 
كل مجتهد فيها مصيب أو المصيب واحد فقط ؟ 


إلى أربعة مذاهب: 
-١‏ ذهب عامة المعتزلة - إلى أنه لا حكم في | لمسألة قبل الاجتهاد بل الحكم ما أدى 
إليه رأي المجتهد.. 


'- وذهب طائفة من المتكلمين والفقهاء - إلى أن الحكم معين ولا دليل عليه. 


ل ا ا ا 1 
0 
ش لاحظ المحلى على جمع للجوامع؛ ” / 585 - 584. 
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تابدن كه وال ةمق المتكلمين - إلى أن الحكم معين و عليه دليل قطعي والمجتهد 
بطليه. 


- 


لدان لحك سوسا اطي إن جد المجتهد أصاب وإن فقده أخطأ. 

فمن قال: إنه لا حكم بالمسألة قبل الاجتهاد - اعتبر أن كل مجتهد مسصيب؛ ومسن 
ذهب إلى وجود الحكم قبل الاجتهاد - اعتبر المصيب واحدا وغيره مخطئ وهذا 
الذي أخذ به المصئف. 

واستدل عليه بما يأتي: 

-١‏ قوله تعالى: ( فَفَهُْنَاهَا سَيْمَانَ )7'). والضمير يعود إلى الفتوى7". فلو كان كل 
مجتهد مصبباً لما كان لتخصيص سليمان بالذكر جهة فلكون الإصابة مع سليمان 

؟- وردت الأحاديث الدالة على وجود الخطأ والصواب في الاجتهاد مثل قوله: (إذا 
حكم الحاكمٌ فأصاب فَلْهُ أجران» وإن حَكمّ فَاجِتَهدَ ثُمَ أخطأ فلَهُ أجْرٌ واحد) 7. 

*- أن الاجتهاد غالباً ما يكون قياس مسألة مستجدة على أخرى فالثابت به كأنه ثابت 
بالنص الذي اعتمده الأصل والحق فيما يثبت بالنص واحد لا غير. 

4- إذا حكم المجتهد على فعل بالإباحة وآخر بالحرمة وقلنا إنهما أصابا معأ فقد 
اتصف الفعل الواحد بالحرمة والإباحة وهو جمع بين المتنافيين. 





00) 
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سورة الأنبياء: آية 4/ا. 

الفترى هي أن غنم قوم افسدت زرع آخرين فترافعا إلى سيدنا داود فحكم بإعطاء الغنم لأهل الحرث عوض 
ما فسد من الزرع وكان سليمان عمره أحدى عشرة سنة فقال غير هذا للحكم ارفق بالفريقين أوى أن تنفع 
الأغنام إلى أهل الأرض ينتفعون بالبانها وأولادها ويدفع الحرث إلى أرباب للغنم يقومون عليه إلى أن يعرد 
إلى ما كان ثم يثرادا. 
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ويمكن أن يجاب: 
عن الأول: بأن تفهيم سليمان كان وحيا والوحي مقدم على الاجتهاد فلا يقال له إنه 
أصاب لأنه غير مجتهد. 

وعن الثالث: بأن الاجتهاد قد يكون خطؤه لنقص في طريقة القياس» وعدم 
الإصابة في حمل الفرع على الأصل فيكون النص قد حكم على الأصل بحكم واحد 
والفرع له حكم آخر لأنه مقاس على أصل آخر غير هذا. 

وعن الرابع: أنه يلزم الجمع بين المتنافيين لو كان الحكم صادراً من واحد 
على شيء واحد. 

أما هنا فالحكم واحد بالنسبة لكل مجتهد ولا يظهر اختلاف وجهة المجتهدين 
في الحكم على شيء واحد لأن شرط التناقض وحدة النسبة الحكمية وهنا تعددت. 


عو 


ص: ورسل البتشر - أفضل من رسل المّلائكة 
ورسل الملائكة - أفضل من عَامّة البشر 
وعامّة البشّر - أفضل من ع الملائكة 
ا ا ا 211 013 
التفضيل بين البشر والملائكة 
ش: المفردات 
رسل البشر - هم ٠١‏ رسولاً على رأي. 
رسل الملائكة - هم جبرائيل» واسرافيل» وعزراتيل» وميكائيل. 
عامة البشر - هم العدول والصالحون منهم. 
عامة الملائكة - ما عدا الأربعة 
الشرح الإجمالي: 
اتفق العلماء على أن رسل الملائكة أفضل من عامة البشر ومن عامة 
الملائكة واختلفوا فيما عدا ذلك - هل أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة ومن 
عامتهم؛ وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة أو لا ؟ 
فذهب الجمهور إلى أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة وعامة البشر 
أفضل من عامة الملائكة. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام على وجه التعظيم والتكريم بدليل 
قوله تعالى حاكياً قول إبليس: : ا( أرأيْتك هَذا الَذِي كَرّمْت عَلَيْ © (0. وقال: ( أنا غير 
نه خلقئفي من نَاِوحلَُ بن لين 76. 


آ# ل _ سس 
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وجه الاستدلال: 
إن السجود لا يكون إلا من الأدنى إلى الأعلى دون العكس وإذا كان آدم 

أفضل فالأنبياء كذلك إذ لا قائل بالفرق. 

- قوله تعالى: ( وَعَلَمَ آم الأسْمَاء كلها ثم عَرَصَهُم عَلَى المَلائِكَة فقال أنْبنُونِي بِأَسْمَاءٍ هَؤْلاء إن 
ثم َادِقِينَ © ('). وتعليمه دونهم دليل على أنه أفضل منهم. ْ 

؟- قوله تعالى: ( إِنَ الله اضطفى آدَمَ وَتُوحاً وآ إْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ عَلَى الْمَالْمِينَ 01 
والملائكة من جملة العالمين فإن إبراهيم أفضل من الملائكة ما عدا رسلهم فإن 
الإجماع قد خصهم. 

- قوله تعالى: (ر وَلقذ كرا يَنِي آدَمْ وَحمَلماهُمْ في الْبَروالبَحر وَرَرَقنَاهُمْ من اطَيبَاتِ وَفَضَلَْافْ 

ه- أن الإنسان يصل إلى الفضائتل والكمالات العلمية والعملية مع وجود العوائق 
والشهوة والغضب فيصلها بكسب ومقاومة للعوائق بخلاف الملك؛ ومن يحصلها 
بكسب اشق من غيره فهو أفضل ممن تحصل له بدون ذلك /"). 

وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة: 

إلى أن الملائكة أفضل من عامة البشر ورسلهم. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ أن الملائكة أرواح مجردة كاملة بالعقل مبرأة عن مبادئ الشرور ا وكدم 
ظلمات الويونن:, الضورة قرية: عدن الأفعال العجيبة» عالمة بالكون واياته» ومن 
كان كذلك أولى من غيره. 


0 
0) 
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ويجاب عن هذا: 

-١‏ أن هذا مبني على أصول الفلاسفة» أما نحن فنقول: إنها أجسام نؤرانية ولا 
يقدرون إلا على ما قدرهم الله عليه؛ ولا يعلمون إلا ما علمهم به ربهم. 
والإنسان كذلك إن قدره الله وعلمه. 

؟- أن الأنبياء الذين هم أفضل البشر يتعلمون منهم والمعلم أفضل من المتعلم. 
ويجاب عن ذلك: بأنهم واسطة لإيصال العلم والمعلم هو الله تعالى. 
"- غالباً ما يأتي ذكرهم في الكتاب والسنة قبل ذكر الأنبياء وهذا يدل على سبقهم 


شرفا ورتبة. 
ويمكن أن يجاب: بأن تقدم ذكرهم نظرا لتقدمهم في الخلقة والوجود لا 
لشرفهم. 


4- يقول الله تعالى: ( لَن يَسْتديف المَبِيمٌ أن يَكونَ عبْدا ق وَل المَلائحّة المُقَربُونَ ("). ومثل 
هذا التعبير يدل على الترقي تقول لا يعرف هذا التلميذ ولا المعلم فهو إذن أعلى 
مرتبة من المسيح. 

ويمكن أن يجاب: أن سبب نزول الآية اعتقاد النصارى أن عيسى ابن لله لأنه 
مجرد من الأبوة فيقول الله إنه لا يستنكف من العبودية كما لا تستنكف الملائكة أن 
يكونوا عبادا مع أنهم أولى منه بالتجرد وهم لا أم لهم ولا أب ويقدرون على أفعال 

أعظم من إحياء الموتى وإيراء الأكمه بالنسبة لعيسى(". 


معدي ب يب ا :0 
١‏ 
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وهذا آخر ما تيسر لي توضيحه من شرح هذا المتن» 


وكان الفراغ منه 
5 الأربعاء المصادف 5 /إربيع الأول سنة /ا9 ١‏ لخر 


ْ 0-7 ظ ه الموافق دن دك 
غرفة من إحدى غرف الطابق الخامس من فندق سفار في مدينة بانكي عاصمة 
جمهورية أفريقيا الوسطى؛ حيث نزلنا ضيوفا على الحكومة الأفريقية» وكنا موفدين 
من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجمهورية العراقية لغرض الاستطلاء 
على أحوال المسلمين هناك وبيان متطلباتهم واحتياجاتهم وبخاصة بعد إعلان 
الإمبراطور (صلاح الدين بوكاسا) الإسلام دو وبعض المسؤولين؛ ولنرفع للحكومة 
العراقية احتياجاتهم المادية والمعنوية» وكنت أنا أحد المشايخ الذين أوفدوا لهذا 
الغرض ومعي كل من أصحاب الفضيلة الشيخ شاكر محمود البدري خطيب الإمام 
الأعظم في بغداد والشيخ ياسين منصور السعدي خطيب جامع الوزير في بغداد» وهذا 
اليوم الثاني عشر من سفرنا من بغداد. 

وختاماً أرجو الله تعالى أن يوفقني وسائر المسلمين لخدمة الإسلام والإخلاص 
في النية لله تعالى في أعمالنا وأقوالنا وكتابتنا وقراءتنا وحلنا وترحالناء وأن يجعل 
سحي هذا سعياً مشكوراً وعملاً متقبلاً مبروراً أنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين 


الدكتور 
عبد إلملك عبد الرحمن السعدي 


المصادر والمراجمع 


أولا: القرآن الكريم. 

ثانيا: التفاسير والسنة النبوية | 

-١‏ أبو داودء مصطفى البابي | لحلبي» الطبعة الأولى» الا ه156 

؟- الأذكار للإمام النوويء الطبعة الأولى» 1565ه. 

ا البخاري» مطابع الشعب» 175378اله. 

4 - ابن كثيرء تفسير / الأندلس للطباعة والنشر / بيروت. 

ه- التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول: منصور علي ناصفء الطبعة الثالثة: 
١0ه/‏ ١115م‏ دار إحياء الكتب العربية. 

1- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديثء للإمام العلامة 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن الديبع الشيباني» مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده؛ ١ه‏ / 7ام. 

- الجامع للأصول في أحاديث الرسولء الشيخ منصور علي ناصفء الطبعة الثالثة 
-1957. 

4- الدار قطنيء دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 

9- رياض الصالحينء الطبعة الخامسة» مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

-٠‏ السراج المنير على الجامع الصغيرء الطبعة الأولى: المطبعة الخيرية؛ 
65ه. 

١‏ سنن النسائيء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

؟١-‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ 
لعجلوني, الطبعة الثانية, 5ه دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

-1١‏ مسلم المتن وشرح النووي, المطبعة المصرية. 


مه" 


-١‏ مشكاة المصابيح. 


ثالثاً: التوحيد والتصوف 

.م١555 إحياء علوم الدين؛ الغزالي» مصطفى البابي الحلبي»‎ -١ 

5- الاقتصاد في الاعتقاد. 

- حاشية البأاجوري» على الجوهرة؛ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

- حاشية الباجوريء على السنوسية» مطبعة مصطفى محمد بمصر. 

9- الحصون المحمدية» للشيخ حسين أفندي الجسرء مطبعة السعادة بمصر. 

.ه١11757 شرح رمضان على شرح التفتازاني» مطبعة الحاج محرم أفندي؛»‎ -2٠ 
بيروت.‎ ,»١45٠١ شرح العقيدة الطحاوية» الطبعة السادسة‎ -0١ 

5- شرح المواقف. 

7- شرح النسفية للتفتازاني (طبع حجري). 

4- القصور العوالي» للإمام الغزالي» الطباعة الفنية المتحدة. 

5- نثر اللألي بدء الأمالي» لعبد الحميد الألوسيء مطبعة الشابندرء بغداد 
6 ه. 

7- نهج البلاغة للإمام علي كرم الله وجهه؛ طبع بيروت. 


رابعا: كتب الفقه وأصوله 

-١7‏ جمع الجوامع في أصول الفقهء الإمام السبكي. 

4- حاشية البجيرمي؛ علي الخطيب الشربيني» مصطفى البابي الحلبي» 756 1ه-. 
4 فتح القدير ابن الهام؛ الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء 
'1- المدونة الكبرى (فقه مالكي) المحمية 15اهشه. 

-١١‏ المغني؛ ابن قدامة المقدسي» مكتب القاهرة. 
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خامسا: الثراجم ش 
-١‏ السيرة النبوية والتاريخ والسيرة؛ الإمام علي بن برهان الدين الحلبي. مطبع 
مصطفى محمد. 

**- الإعلام» الزركليء الطبعة الثانية. 

4- تاريخ الخلفاء»؛ السيوطي. 

"- طبقات الحنابلة» لأبي يعلى» مطبعة السنة النبوية» مصرء ١171١ه.‏ 

5- الطبقات الكبرى للشافعية» تحقيق عبد الفتاح الحلو والدكتور محمود الطناحي. 
7- وفيات الأعيان» ابن خلكان» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 


- أقرب المواردء الشرتوني. 
9- القاموس المحيطء للفيروز آباديء الطبعة الثانية» البابي الحلبي (1”؟)» س56١‏ 
٠‏ - المصباح, الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة 3474١م.‏ 
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ل لوا م صم ويم و ا ب ا 
لسوعط ع ااا الصفصة 
أقسام الأحكام الشرعية. 7 


تعريف علم الكلام وموضوعه. 0 
واضعه واستمداده ومسائله وغايته. سير 
براهينه وحكمه الشرعي وأسماؤه. 4 
الأسباب الموجبة لوضعه. ٠١‏ 
حقائق الأشياء ثابتة. ١‏ 
فرق السوفسطائية وآراؤهم في حقائق الأشياء. 1 
الرد عليهم. "١‏ 
أسباب العلم للخلق. 18 
الحؤواس الخمس الظاهرة. " 
الخبر الصادق - للخبر المتواتر. 5" 
خبر الرسول. 5 
العقل: 1 
أسماء العقل (في الهامش). 0" 
أنواع الضروري. 58 
الفرق بين الا َ كتسابي والاستدلالي. 5 
الإلهام. 9 
الإلهيات. ل 
حدوث العالم. 2 
ا 2 م 


3535ظ2> 


روي سيب 


الموضوع 

إثبات الجوهر الفرد ومعنى الهيولي. 
تحديد الجسم. 

إثبات وجود الله تعالى. 

برهان التسلسل وبرهان التطبيق. 
الطبيعيون أو الوجوديون. : 
برهان كون وجوده تعالى واجبا. 
الوحدانية. 

أدلة الوحدانية (دليل التمانع). 

قدم الله تعالى ودليله. 

صقاك الله المعنوية: 

دليل الحياة. 

دليل القدرة 

دليل العلم. 

دليل السمع والبصر. 

المخالفة للحوادث. 

عدم استقرار الخالق في مكان. 
قول المجسمة والرد عليهم. 
معاني استوى. 
مذهب السلف ومذهب الخلف في المتشابه. 
الرأي الراجح في المتشابه. 

لا يمر على الله زمان. 

علم الله بكل شيء. 


كس 
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١ 
7 
ه:‎ 
65 
/وء‎ 


سي يم ا يي ف 
صفات الله قديمة وهي لا هو ولا غيره. 


و0 
الصفات المعاني. 5 
كلام الله ليس حرفا ولا صوتاً. 14 
القرآن غير مخلوق. 5 
مراتب الوجود. 5 
هل التكوين عين المكون ؟ 1 
الإرادة صفة لله أولية. 1 
رؤية الله في الآخرة 1 2 
هل يرى الله في الدنيا 15 
.الخلاف في رؤيته يو ليلة المعراج. 15 
أفعال العباد بين الجبر والاختيار. 91 
معنى القضاء والقدر. ١)‏ 
الحسن والقبح من أفعال العباد. حا 
الاستطاعة مع الفعل لا قبله. م١٠‏ 
التكليف بالمحال. 00١‏ 
الأجل واحد. حل 
هل الحرام رزق ؟ ١١‏ 
الهداية والضلالة. ١‏ 
فعل الأصلح للعبد. ١8‏ 
الفصل الثالث في أحوال الآخرة. ااا 
القبر وسؤاله. 9 
هل يسأل الصبيان والأنبياء وأنواع الشهداء. 5 


1 
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الموضوع 
أحوال القيامة. 86 
المسألة الأولى: البعث. 5 
المسألة الثانية: الوزن. ١‏ 
المسألة الثالثة: الكتاب. ١)‏ 
المسألة الرابعة: السؤال. 7 
المسألة الخامسة: الحوض. ا 
المسألة السادسة: الصراط. ١4‏ 
المسألة السابعة: الجنة والنار. ١‏ 
الجنة والنار موجودتان الآن. ١4‏ 
الكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان. ١‏ 
العفو عن المذنبين. 6١‏ 
الشفاعة ثابتة. 7 
لا يخلد المؤمن في النار. /اه ١‏ 
: الفصل الرابع: الإيمان. ١68‏ 
هل الإيمان يزيد وينقص. 4 
هل الإسلام والإيمان شيء واحد ؟. لا 
خاتمة الإنسان. ا 
الفصل الخامس: النبوات والملائكة. 3 
إرسال الرسل. نفل 
الحكمة من إرسال الرسل. 7 
هل يكون النبي من غير البشر وهل يكون غير رجل ؟ 0 
مهمة الرسل. ١‏ 


م ي د 3 الضفية 
برهان صحة رسالة الرسول. 06 
إعجاز القرآن. )| 
أول الأنبياء وأخرهم. ١‏ 
هل ورد عدد في الأنبياء والمرسلين. 4١‏ 
ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الرسل. 0 
من هو أفضل الأنبياء ؟ 4 
الملائكة. هم 
الإيمان بالكتب. ١14‏ 
معجزة الإسراء والمعراج. ل 
كرامات الأولياء حق. ١‏ 
الفصل السادس: الخلاقة والإمامة. 14 
التفاضل بين الخلفاء الراشدين. 0 
فضائتل أبي بكر كه . .6" 
فضائل عمر 5ه . 1 نا 
فضائل عثمان بن عفان © . 0 
فضائل علي بن أبي طالب #ه . 5 
من هو الأحق بالإمامة. 0 
أدلة القائلين بأحقية علي للإمامة. 1 
مناقشة أدلتهم. 11 
الإمامة والرئاسة للدولة. ام 
شروط الإمام 14" 
14 
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الموضوع 


ا 
هل يعزل بالفسق والجور ؟ ا 
الخاتمة في أمور فرعية ا 
الصلاة خلف البر والفاجر. 0 
حب الصحابة من الإيمان. 5 
العشرة المبشرة بالجنة. : 11 
مشروعية المسح على الخفين. 0 
ل يك الخو ف 
هل يبلغ الولي درجة الأنبياء ؟ وهل الولاية أفضل أو النبوة ؟ 2 55" 
لا تسقط التكاليف عن الإنسان. 74 
الأمور المكفرة. ١‏ 
المعدوم ليس شيئا. م 
نفع الأموات بالدعاء والصدقات. خف 
اشراط الساعة. يح 
المجتهد يخطئ ويصيب. 5١‏ 
التفاضل بين البشر والملائكة. ١‏ 


551 


